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  :مقدّمة لا بدّ منها

���﷽  
واللعنــــة الدائمــــة علــــى  ،والصــــلاة والسّــــلام علــــى محمّــــد وآلــــه الطــــاهرين ،الحمــــد � ربِّ العــــالمين

  .أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
  ...وبعد 

وإذا مـا فعـل أحـد . »�لحجـارةمَـن كـان بيتـه مـن زجـاج فلـيس لـه أن يرشـق النـاس « :فإنّ المثـل يقـول
عتدى عليهم �لمثل وتحطمّ بيته الزجاجي

ُ
علـى «فإنمـا  ،فلا يلومنَّ إلاّ نفسه ،ذلك وقابله المظلومون الم

  .»نفسها جنت براقش
الــــذين نـــــذروا أنفســــهم لـــــنقض  وإنّ أمــــر� مــــع المتعصـــــبين والمتحــــاملين علـــــى أهــــل البيـــــت 

حـــتىّ أصـــبح ذلـــك هـــو شـــغلهم ) صـــلوات الله علـــيهم(وغمـــط حقـــوقهم  ،وتصـــغير شـــأ�م ،فضـــائلهم
  .إنّ أمر� مع هؤلاء قد أصبح مصداقاً لذلك المثل الذي عرضناه آنفاً .. الشاغل وخبزهم اليومي 

 ،فهـــــؤلاء المتحـــــذلقون لا يملكـــــون مـــــن الحـــــق والصـــــواب إلاّ الـــــدعاوى العريضـــــة والاستعراضـــــات
ـــتي تخفـــي ور  ـــدْم والفقـــروالانتفاخـــات الفارغـــة ال ـــوهن والعُ ـــذي  ،والضّـــآلة والضـــحالة ،اءهـــا ال الأمـــر ال

  معتمدين ،وإلى استخدام وسائل الإرهاب والقهر ،يضطرهم إلى التزوير والتعمية
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والكيـــد للحـــقِّ وأهـــل  ،وشـــحن النفـــوس �لحقـــد والضـــغينة ،علـــى حربـــة مســـمومة هـــي إ�رة البغضـــاء
  .والزيف والكفر الصريح والقبيح وتصويره على أنه هو الباطل ،الحقِّ 

أشـداء علـى  ،يخفضـون لهـم جنـاح الـذل والضـعة ،بل إنك ترى هؤلاء رحمـاء علـى الكفـار ومعهـم
ــؤمنين وتلــك هــي  ،ويرتكبــون في حقهــم أعظــم الجــرائم ،يبطشــون �ــم أفحــش الــبطش ،المســلمين والم

حـتىّ إذا مـا وجـدوا أنفسـهم  ،)عنـه اللهل(السنة التي سـنها لهـم وجـرأّهم عليهـا إمـامهم يزيـد بـن معاويـة 
غــير مبــالين بمــا يصــيب  ،ســراً وجهــراً  ،في موقــع العجــز عــن ذلــك ســلقوا أهــل الإيمــان �لســنة حــداد

  .المسلمين من وهن وأذى وتمزّق من جراّء ذلك
هم ويـرون أن واجـب ،أمـا المسـلمون الشـيعة الإماميـّة فـإ�م يـدركون أنّ هـؤلاء لا يمثلـون إلاّ أنفسـهم

امُّ «فالشـيعة هــم  ،وللمجتمــع الإسـلامي وحدتــه ،هـو أن يحفظــوا لهـذا الــدين قوتـه -أعـني الشــيعة  -
  .. التي تريد أن تحفظ ولدها بكل وسيلة حتىّ لو كلّفها ذلك حيا�ا» الصبي

 ،ولأجـــل ذلـــك كـــانوا ومـــا زالـــوا يكتفـــون �لــــرد علـــى هـــؤلاء العـــابثين �لـــدين وبوحـــدة المســــلمين
فيدحضـــون  ،والبنَّـــاء والصـــحيح ،طيبـــة وبمنطـــق العلـــم والحـــوار الموضـــوعي الهـــادئ الصـــريح�لكلمـــة ال
  .ويزيفون ادعاءا�م �لأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ،شبها�م

وعــرض بضــائعهم الطحلبيــة  ،ولكــن اوُلئــك ســرعان مــا يعــودون لتكــرار استعراضــا�م وانتفاخــا�م
  .ها من جديدونسائجهم العنكبوتية نفس ،ذا�ا

  :على قاعدة ،ويعود أهل الحق والدين لفضح أ�طيلهم وتزييف أضاليلهم
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  إن عـــــــــــــــــــــــادت العقــــــــــــــــــــــــربُ عــــــــــــــــــــــــد� لهــــــــــــــــــــــــا

  وكانـــــــــــــــــــــــــــت النعـــــــــــــــــــــــــــلُ لهـــــــــــــــــــــــــــا حاضـــــــــــــــــــــــــــره   

   
منــذ العهــد الامُــوي  ،وتتكــرر عامــاً بعــد عــام ،ولا تــزال هــذه الدوامــة تعصــف �لكيــان الإســلامي

  .تستمر في المستقبل أيضاً ونتوقع لها أن  ،وحتىّ يومنا هذا
غـــير أنّ مـــا يحســـن لفـــت النظـــر إليـــه هـــو أنّ هـــؤلاء علـــى يقـــين مـــن أن الشـــيعة الإماميــّـة لهـــم �ـــج 

أي إ�ــم يعلمــون أنّ الشــيعة لــو أرادوا نشــر  ،ولا يفرطــون بقضــيتهم ،فهــم لا يتعــدون �جهــم ،وقضــية
اقت علـى هـؤلاء الجنـاة علـى الـدين ومخازٍ وضـلالات لضـ ،ما لدى هؤلاء الحاقدين من بدع وترّهات

ولكنهم يعلمون حرص الشيعة على عدم المقابلة �لمثل إذا كانـت سـلبيات  ،وأهله الأرضُ بما رحبت
وســتؤثر علـــى  ،وســـوف تعصــف براحتــه ،نشــر هــذه الفضــائح ســوف تطـــال الكيــان الإســلامي كلــه

 .وحدته
انطلاقــاً مـــن منطـــق  ،ير مــن هـــؤلاءولأجــل ذلـــك فهــم يـــؤثرون ولا يزالــون تحمّـــل هــذا الأذى الكبـــ

ارِ رَُ�َاء بَ�نْهَُمْ (الإسلام في آ�ته المباركة  اء َ�َ الكُْف� شِد�
َ
  .)١( )أ

ولأجل ذلك فإننا �مل أن لا يظـن أهـل السـنّة أننـا حـين نـرد علـى هـؤلاء المتعـوذين �لتسـنن أننـا 
 العلــم والمشــاهدة أنّ أهــل الســـنة لا لإدراكنــا العميــق المســتند إلى ،نقصــدهم أيضــاً في خطابنــا معهــم

  ،بل إنّ الكثيرين منهم قد تصدّوا لهم كما تصدينا ونتصدى ،يرضون بمنطق هؤلاء
____________________  

  .سورة الفتحمن  ٢٩الآية  - ١
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وفي التصــــدي لأهــــل  ،فــــنحن وإ�هــــم في خنــــدق واحــــد في رد التجــــني. وأدانــــوا مــــنطقهم كمــــا نــــدين
  .الأهواء

وهـدا� جميعـاً إلى التمسّـك بحبـل ولايـة  ،وصا�ا من شـرورهم ،حفظ الله هذه الامُّة من أخطارهم
استســــــــلاماً وانقيــــــــاداً لقــــــــول رســــــــول الله  ،والقبــــــــول مــــــــنهم ،والأخــــــــذ عــــــــنهم ،أهــــــــل البيــــــــت 
:  
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى   ،أبداً إنيّ �رك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم �ما لن تضلوا بعدي «

  .)١( ...أو نحو ذلك  ،»وإ�ما لن يفترقا حتىّ يردا عليَّ الحوض ،وعترتي أهل بيتي ،الأرض
فإنّ هناك من يـوزعّ منشـوراً في مناسـبات عاشـوراء وسـواها يتضـمّن الكثـير مـن التجـني  :و�لمناسبة

ب منّا بعض الإخوة النظر فيه وبيان زيـف مـا فيـه مـن دعـاوى طل ]وقد[ ،على الحق والتزوير للوقائع
فــنحن نــذكر نــص  ،وأجبنــاه بمــا هــو ماثــل الآن أمــام عيــني القــارئ الكــريم ،فاســتجبنا لطلبــه ،وأ�طيــل

ـــب علـــى ذلـــك بمـــا ســـنحت لنـــا الفرصـــة بتســـجيله ،الرســـالة والمنشـــور أوّلاً  فـــإلى مـــا يلـــي مـــن  .ثمّ نعقّ
ـــب وفصـــول و�لإجابـــة حـــري  ،إنـــه ولي قـــدير ،ومنـــه نســـتمد العـــون والقـــوة ،نتوكـــل وعلـــى الله ،مطال

  .وآخر دعوا� أن الحمد � رب العالمين ،وجدير
____________________  

 ،٣٣/  ٤ و ٢٧٤/  ٣والمعجــم الأوســـط  ،١٣٥ - ١٣١/  ١والمعجـــم الصــغير للطـــبراني  ،١٨٧/  ١كنــز العمــال  - ١
وشــرح  ،٣٠٣/  ٢ومســند أبي يعلــى  ،٦٣٠/ وكتــاب الســنة لعمــرو بــن أبي عاصــم  ،١٦٦ - ١٥٤/  ٥والمعجــم الكبــير 
  .٣٧٥/  ٦النهج للمعتزلي 
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  :منشور الممهّدين للسفياني
  :أرسل إلينا بعض الإخوة الرسالة التالية

���﷽  
في مصــر تــدَّعي أن مــن وبعــض الجمعيــات المتعصــبة  ،إنّ جمعيــة يعــود دعمهــا إلى الحركــة الوهابيّــة

قد نشرت كتباً وكتيبات توزع مجا�ً على الناس فيها الكثـير مـن التجـنيّ علـى  ،أنشطتها محاربة البدعة
  .الشيعة

والآن هـم يوزعـون منـه بمناسـبة الأربعـين  ،ولقد وقع بيـدي منشـور كـان يـوزعّ في العاشـر مـن المحـرم
  .لاستشهاد الإمام الحسين 

  :المنشور واسم هذا
  »البرهان الجلي في مقتل الحسين بن علي «

قــد رأيــت أن أرســله لكــم طباعـــة هنــا علــى البريــد الإلكــتروني حـــتىّ ترســلوا لي الــرد �لطريقــة الـــتي 
  .ترو�ا مناسبة

  :نص المنشور
يبـايع الحسـين  ولم ،وكان له من العمر أربع وثلاثون سـنة ،بويع يزيد للخلافة سنة ستّين للهجرة«

  .بن علي ولا عبد الله بن الزبير �
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محمد بـن علـي بـن (ذكر ابن كثير عن عبد الله بن مطيع وأصحابه أ�م مشوا إلى محمّد بـن الحنفيـّة 
ــب أخــو الحســن والحســين إنّ يزيــد  :قــال ابــن مطيــع ،فــراودوه علــى خلــع يزيــد فــأبى علــيهم )أبي طال

غــير  ،لقـد لزمــت يزيـد فوجدتـه متحــرّ�ً للسـنة :فقــال محمّـد بـن الحنفيــّة .صـلاةيشـرب الخمـرة ويــترك ال
  .�رك للصلاة

فأرسـلوا إليـه الرسـل والكتـب أّ� قـد �يعنـاك ولا  ،وبلغ الخبر أهل العراق أن الحسين لم يبايع ليزيد
  .حتىّ بلغت أكثر من خمسمئة كتاب كلها جاءت من الكوفة ،نريد إلاّ أنت

  .ابن عمّه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليتقصّى الامُور ويعرف حقيقة الأمر �فأرسل الحسين 
فلمـــا وصـــل مســـلم بـــن عقيـــل إلى الكوفـــة جـــاء النـــاس أر�لاً يبـــايعون مســـلماً علـــى بيعـــة الحســـين 

  .فتمت البيعة عند أهل الكوفة للحسين ،�
أن �خــذ  ،بيــد الله بــن ز�د إلى الكوفــة ليمنــع مســألة الحســينفمــا كــان مــن يزيــد إلاّ أن أرســل ع

الكوفـــة لكـــي لا تعـــود الامُـــور كمـــا كانـــت قبـــل عـــام الجماعـــة فيرجـــع القتـــال بـــين أهـــل العـــراق وأهـــل 
  .ولم �مر عبيد الله بن ز�د بقتل الحسين ،الشام

 أن أقـــدم وأنّ وبعــد أن اســـتقرت الأحـــوال و�يـــع النـــاس لمســـلم بـــن عقيـــل أرســـل إلى الحســـين �
  .الجو قد �يأ

  .من مكة في يوم التروية قاصداً الكوفة �فخرج الحسين 
  فما كان ،فلمّا علم عبيد الله بن ز�د بذلك أمر بقتل مسلم بن عقيل
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ة إلاّ أن أهـل الكوفـ ،من الأخير إلاّ أن خرج مع أربعة آلاف من أهل الكوفة وحاصر قصر ابـن ز�د
رحمــه (فقُتــل  ،مــا زالــوا يتخــاذلون عــن مســلم بــن عقيــل حــتىّ بقــي معــه ثلاثــون رجــلاً مــن أربعــة آلاف

  .يوم عرفة )الله
وكـان كثـير مـن الصـحابة �ـوا الحسـين عـن  ،� قد خرج قاصداً العراق يوم الترويـة وكان الحسين

وكـذلك أخـوه محمّـد بـن  ،عبد الله بن عبـاسو  ،وعبد الله بن عمر ،أبو سعيد الخدري :منهم ،الخروج
  .وعبد الله بن عمرو بن العاص � ،وابن الزبير ،الحنفيّة

فلمّـا علـم أنـه توجّـه إلى العـراق لحـق بـه إلى العـراق علـى مسـيرة  ،كان ابن عمـر بمكّـة  :قال الشعبي
  أين تريد؟ :فقال ،ثلاثة أميال
  .وأ�م معه ،لكتب التي ارُسلت له من العراقوأخرج له ا. »العراق« :فقال

  .»هذه كتبهم وبيعتهم« :فقال له
  .فأبى الحسين إلاّ أن يذهب ،لا �تيهم :فقال ابن عمر

فخــيرّه بــين الــدنيا والآخــرة فاختــار  �إنّ جبريــل أتــى النــبي  :إني محــدّثك حــديثاً  :فقــال ابــن عمــر
ولا صـرفها الله عـنكم إلاّ  ،لا يليهـا أحـد مـنكم أبـداً  ،والله. وأنك بضـعة منـه ،الآخرة ولن يريد الدنيا
  .استودعك الله من قتيل :وقال ،فاعتنقه ابن عمر فبكى ،أبى أن يرجع .للذي هو خير لكم

وقـد بلغنـا أنّ  ،وإني علـيكم مشـفق ،إنيّ �صح لك ،� أ� عبد الله :قال ،وكلّمه أبو سعيد الخدري
  :فلا تخرج إليهم فإني سمعت أ�ك يقول ،قوماً من شيعتكم قد كاتبوكم من الكوفة
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  .»وملّوني وأبغضوني ،والله إني مللتهم وأبغضتهم«
ولماّ علم عبيد الله بن ز�د بقرب وصول الحسين أمر الحـر بـن يزيـد التميمـي أن يخـرج �لـف رجـل 

وأن أهـل الكوفـة  ،وأخـبره بخـبر مسـلم بـن عقيـل ،قادسـيةفلقيـه قريبـاً مـن ال ،ليلقى الحسين في الطريـق
لا والله لـن  :قـالوا ،فـتكلّم أبنـاء مسـلم بـن عقيـل ،� أن يرجـع فهـمّ الحسـين ،قد خدعوك وخذلوك

  .� الرجوع عند ذلك رفض الحسين .نرجع حتىّ �خذ بثأر أبينا
  إلى أين تذهب � بن بنت رسول الله؟ :وقال ،فسايرهوأراد أن يتقدّم فجاء الحر بن يزيد 

  .»إلى العراق« :قال
ولكــن لا ترجــع إلى  ،أو اذهــب إلى الشــام حيــث يزيــد بــن معاويــة ،ارجــع مــن حيــث أتيــت :قــال
  .الكوفة

ابتعـــد عـــنيّ ثكلتـــك « :فقـــال الحســـين ،ثم ســـار إلى العـــراق والحـــر بـــن يزيـــد يمنعـــه ،فـــأبى الحســـين
ولكــن مــاذا أقــول  ،لــو غــيرك قالهــا مــن العــرب لاقتصصــت منــه ،والله :ل الحــر بــن يزيــدفقــا .»امُّــك

  !وامُّك سيدة نساء العرب
  .فعند ذلك امتنع الحسين عن الذهاب

 ،وكـــان مقـــدارها أربعـــة آلاف بقيـــادة عمـــر بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص ،ثمّ جـــاءت مـــؤخرة الجـــيش
  .كربلاء  :وواجهوا الحسين في مكان يقال له

إنيّ اخُــيرّك بــين ثــلاث فــاختر منهــا مــا  :� أن الأمــر جــدّ قــال لعمــر بــن ســعد ا رأى الحســينولمـّـ
  ما هي؟ :قال .تشاء
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  .أو تتركني أذهب إلى يزيد ،أو تتركني إلى ثغر من ثغور المسلمين ،أن تدعني أرجع :قال الحسين
 ،فرضي عبيد الله �ي واحـدة يختارهـا الحسـين ،وأرسل عمر بن سعد إلى عبيد الله بن ز�د �لخبر

 .لا حتىّ ينـزل علـى حكمـك :قال ،شمر بن ذي الجوشن :وكان عند عبيد الله بن ز�د رجل يقال له
نعـم حـتىّ ينـزل علـى حكمـي �ن �تي إلى الكوفـة وأ� اسُـيرّه إلى الشـام أو إلى الثغـور  :فقال ابن ز�د

إلاّ أنّ الحسـين أبى أن ينـزل  ،عبيد الله شمر بن ذي الجوشن إلى الحسـينوأرسل  .أو ارُجعه إلى المدينة
  .على حكم ابن ز�د
راجعــوا  :قــال الحســين لجــيش بــن ز�د ،وكــان مــع الحســين اثنــان وســبعون فارســاً  ،فتوافــق الفريقــان
بـن هل ينفعكم مثل هذا القتال وأ� ابن بنـت نبـيكم ولـيس علـى وجـه الأرض ا ،أنفسكم وحاسبوها
  بنت نبي غيري؟

  .»سيدا شباب أهل الجنة« :لي ولأخي �وقد قال رسول الله 
كيــف جئـــت معنــا أمـــير المقدّمــة والآن تـــذهب إلى   :فقيــل لـــه ،فانضــمّ الحــر بـــن يزيــد إلى الحســـين

  !الحسين؟
ــة والنــار! ويحكــم :قــال لــو  ]حــتىّ [علــى النــار والله لأختــار الجنــة  ،والله إني اخُــيرّ نفســي بــين الجنّ

  .قُطعّت واحُرقت
وكان جيش ابـن ز�د بقيـادة  ،و�ت الحسين تلك الليلة يصلّي ويدعو الله ويستغفر هو ومَن معه

وذلـك لأن  ،فلمّا أصبح الصبح شبّ القتال بين الفـريقين ،الشمر بن ذي الجوشن يحاصره ومَن معه
  الحسين رفض
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  .أن يستأثر عبيد الله بن ز�د
أصـــبح همهـــم الوحيـــد المـــوت بـــين يـــدي  ،ا رأى الحســـين �نـــه لا طاقـــة لهـــم بمقاتلـــة هـــذا الجـــيشولمـّــ

لم يبـقَ مـنهم أحـد إلاّ الحسـين بـن  ،فأصبحوا يموتون الواحد تلو الآخر حـتىّ فنـوا جميعـاً  ،�الحسين 
لأنـــه لا يريـــد أن يبتلـــي  ،يرجـــع ، وبقـــي بعـــد ذلـــك �ـــاراً طـــويلاً لا يقـــدم عليـــه أحـــد حـــتىّ علـــي 

أقــدموا نحــو الحســين ! مــا حــلّ بكــم؟! ويحكــم :فعنــد ذلــك صــاح الشــمر بــن ذي الجوشــن .�لحســين
 ،والذي �شر قتله أنـس بـن سـنان النخعـي ،هجرية ٦١كان ذلك في العاشر من محرم سنة . فاقتلوه
  .إنهّ الشمر بن ذي الجوشن :وقيل

وممـّن قتُـل مـن أولاد علـي بـن أبي طالـب الحسـينُ وجعفـرُ بـن  ،بيتـه قتُل مع الحسين كثير من أهـل
ــــي ــــو بكــــر ،عل ــــاس وأب ــــد ،والعب ــــة عشــــر رجــــلاً كلهــــم مــــن آل بيــــت رســــول الله  ،وعثمــــان ومحمّ ثماني
�.  

 ،ولم يسـبِ لهـم حريمـاً أصـلاً  ،وظهـر البكـاء في داره ،ولماّ بلغ يزيد قتلُ الحسـين ظهـر التوجـع عليـه
  .بل أكرم أهل البيت وأجازهم حتىّ ردّهم إلى د�رهم

أي  ،لم يكــن في خـروج الحسـين لا مصــلحة ديـن ولا مصـلحة دنيــا :يقـول شـيخ الإســلام ابـن تيميـة
بـل يمكّـن اوُلئـك الطغـاة مـن  :يقـول .لذلك �اه كبار الصحابة عن ذلك ،أن خروجه ما كان سليماً 

ولكنـه أمـرٌ  ،وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن ليحصل لو بقي في بلده ،�سبط النبي 
  .وقدر الله كان ولو لم يشأ الناس ،من الله تعالى
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 وقــد قـُـدّم رأس يحـــيى بــن زكـــر�  ،وطبعــاً مقتــل الحســـين لــيس هــو �عظـــم مــن قتــل الأنبيـــاء
وكـذلك قتـل عمـر وعثمـان وعلـي �  ،وعيسـى  ،وأرادوا قتـل موسـى  ،ونُشر زكـر� ،لبغي

ولــذلك لا يجــوز إذا جــاء ذكــرى الحســين اللطــم والشــطم  ،وهــؤلاء كلّهــم أفضــل مــن الحســين ،أجمعــين
ــا مَــن لطــم الخــدود« :�فقــد قــال رســول الله  ،بــل هــذا منهــي عنــه ،ومــا شــابه ذلــك وشــقّ  لــيس منّ

يـنَ ( :والواجـب علـى الإنسـان المسـلم أمثـال هـذه المصـائب أن يقـول كمـا قـال تعـالى .»الجيوب ِ
ا��

صِيبةٌَ قاَ�وُاْ إِن�ا ِ�� وَ�ِن�ا إَِ�هِْ رَاجِعونَ  صَاَ�تهُْم م�
َ
  .)إِذَا أ

واحفظنـــا مـــن  ،لمينوســـائر شـــهداء ومـــوتى المســـ �اللهـــمّ ارحـــم شـــهداء آل البيـــت رســـول الله 
وعلــــــى ســــــنة نبيــــــك المرســـــــل  ،واجمعنــــــا علــــــى كتابــــــك المنـــــــزل ،الفــــــتن مــــــا ظهــــــر منهــــــا ومـــــــا بطــــــن

  .)وصحبه وسلم وآله عليه الله صلى(
  .انتهى نص الكتيب

  .و�ذن الله ترون كيف تردون عليهم ولكم الأجر والثواب ،هذا النص أضعه بين يديكم الكريمة
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  الجواب
  توطئة

���﷽  
  .والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين ،الحمد � ربِّ العالمين

  .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  وبعد

ليس  ،وعاشوراءإّ�م يوزّعونه عن الإمام الحسين :وقلتم ،فإنّ هذا المنشور الذي أرسلتموه إلينا
�ــدف  ،بــل هــو يســعى لعــرض أخطــر قضــية حــدثت في الإســلام بصــورة مزاجيــة ،بــذي قيمــة علميــة

مـع حفـظ مــاء الوجـه �ظهــار  والإيحـاء �دانــة الإمـام الحســين  ،)لعنـه الله(إلى تبريـر موقـف يزيــد 
  .يونعلى طريقة ذر الرماد �لع الترضّي على الإمام الحسين 

غـــير أننـــا نشـــير هنـــا إلى نقـــاط يســـيرة  ،فإننـــا لا نـــرى أنـــه يســـتحق الـــردّ أو المناقشـــة ،ولأجـــل ذلـــك
فكيـف وهـو  ،نكتفي �ا عن الكثير الذي كان من المفترض �لكاتب لو كان منصفاً أن لا يتجاهلـه

  قد عرض أخطر
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  !ريخقضية بصورة متناقضة تماماً مع سائر الحقائق التي سجّلها لنا التا
وســوف نقتصــر في بحثنــا المقتضــب هــذا علــى أقــل القليــل مــن الشــواهد ومــن المصــادر علــى حــد 

  .سواء
ونعتــــبر هــــذا الــــذي نــــذكره هنــــا بمثابــــة إطلالــــة ســــريعة �ــــدف إلى مجــــرّد الإشــــارة إلى مــــدى تجــــنيّ 

  .الممهّدين للسفياني على الحقيقة وعلى أهلها
  :فإلى ما يلي من فصول ومطالب
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  :القسم الأول

  )لعنه الله(يزيد 

  هو الباغي بجميع المعايير
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  :الفصل الأوّل

  سياسات ونتائج
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  الكذبة الكبيرة
  :إنّ الملاحظ هو

  :مفادها ،أنّ بداية الكلام في المنشور وفي السطرين الأوّلين منه �لذات تضمّنت كذبة كبيرة
  .ولا عبد الله بن الزبير ،قد بويع ولم يبايع الإمام الحسين بن علي ) لعنه الله(أنّ يزيد 

قــد خـرج علـى إمــام قـد تمـّـت  قـد جـاءت هــذه الكذبـة لتعطـي الانطبــاع �نّ الإمـام الحسـين 
كـان في موقـع ) لعنـه الله(يزيـد  وأن ،مماّ يعني أنهّ هو البـاغي علـى إمـام زمانـه ،وصحَّت إمامته ،بيعته
  !الدفاع

وقـد كــان عليـه أن �خـذ بنظـر الاعتبــار امُـوراً كثـيرة كلهــا  ،مـع أنّ الحقيقـة هـي عكــس ذلـك تمامـاً 
  :وذلك ضمن ما يلي من مطالب ،نسوق في هذه العجالة بعضاً منها ،تدحض هذا المنطق وتدينه

  :إمامان الحسن والحسين 
  :قال عن الحسن والحسين  رسول الله  إنّ  - ١
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  .)١(» ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا«
  .)٢(» الحسن والحسين إماما امُّتي بعد أبيهما« :وفي نص آخر

 والأحاديـث الدالـة علـى أ�ـم مـن ذريّتـه  ،وهناك حديث الخلفاء أو الأئمة بعدي اثنـا عشـر
 ..)٣(.  

ـــة مـــن قبـــل الله تعـــالى ورســـوله  فإمامـــة الحســـن والحســـين  الـــذي لا ينطـــق عـــن  مجعول
  .. وليس لأحد الحقّ في الافتئات عليهما في ذلك ،الهوى

 ،للإمـام الحسـين ) لعنـه الله(ثمّ تصـدّي يزيـد  ،فما معنى تصدّي معاوية للإمام الحسـن 
  !دون ابن آكلة الأكباد وولده؟ لهما  واغتصاب مقام جعله الله ورسوله 

  الصلح الحسني العظيم
 ،الجهاديــة صــفاءها ونقاءهــا ثمّ إنّ الصــلح الحســني العظــيم قــد ضــمن لحركــة الإمــام الحســين 

  ،وأبطل كل محاولات النيل منها
____________________  

 -قــــم  -ط مكتبــــة مصــــطفوي  ،٣٦٧/  ٣ومناقــــب آل أبي طالــــب  ،٣٠/  ٢والإرشــــاد  ،٢١١/  ١علــــل الشــــرايع ) ١(
 ،٣٠٧/  ١٦وج ،٧/  ٣٧وج ،٢٧٩/  ٢١وج ،٢/  ٤٤وج ،٢٧٨/  ٤٣وج ،٣٢٥ ،٢٨٩/  ٣٦والبحـــــــــــــار  ،إيــــــــــــران

  .٤٠/ واللمعة البيضاء 
  .عنه ٥٥/  ٥وإحقاق الحق  ،٥٥/  ١ فرائد السمطين للحمويني) ٢(
كلهـا تصـب في هـذا   ،راجع إحقاق الحقِّ وملحقاته للسيد المرعشي النجفي تجد أحاديث كثـيرة مرويـة عـن أهـل السـنة) ٣(

  .الاتجاه
    



٢٨ 

  .وتوضيح ذلك يحتاج إلى بسط في القول وفنون من البيان
  :فنقول

  عظمة عمر بن الخطاب في العرب
فكـان قولـه فـيهم كالشـرع  ،طاب مكانة عظيمة وهيمنـة علـى قلـوب العـربلقد كان لعمر بن الخ

  .)١(ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك  ،حتىّ لقد رووا أنّ القرآن قد نزل بموافقته مرات عديدة ،المتبع
مــــا قــــام بــــه مــــن فتوحــــات اســــتفادوا منهــــا الأمــــوال  :منهــــا ،ومحبــــتهم لــــه ترجــــع إلى عــــدة أســــباب

ومنهــا سياســة تفضــيل العــرب علــى غــيرهم الــتي  ،وحصــلوا علــى الحســناوات ،ســاتوالمقامــات والر�
فســقطت منزلــة  ،وقطــع فيهــا شــوطاً بعيــداً  ،انتهجهــا وتوسّــع فيهــا لتشــمل مختلــف الجهــات والحــالات

  .»سلمان الفارسي في مواجهة التحدّي«غير العرب لصالح العرب كما أوضحناه في كتابنا 
  :عند عمرمعاوية الرجل المفضّل 

فكــان هـــو الرجــل المفضّـــل  ،وكــان معاويــة بـــن أبي ســفيان عــاملاً علـــى الشــام لعمــر بـــن الخطــاب
 ،ويقـاسمهم أمـوالهم ،حـتىّ إنـه كـان طيلـة فـترة حكمـه يحاسـب جميـع عمالـه في كـل عـام ،والمدلل عنده

  �ستثناء ،)٢(ولا يبقي عاملاً أكثر من عامين  ،ويبُقي مَن يبُقي ويعزل مَن يعزل منهم
____________________  

/  ٢١و�ــذيب الكمــال  ،٣٢/ و�ريــخ القــرآن الكــريم لمحمــد طــاهر الكــردي  ،٥٧/  ١٢وج ،٣٢٨/  ٦شــرح الــنهج ) ١(
  .٣٨٧/  ٧و�ذيب التهذيب  ،٣٢٤

  .٢٦٩/  ١راجع التراتيب الإدارية ) ٢(
    



٢٩ 

ليتصــرف كيــف يشــاء مــن دون . )١( .. اكلا آمــرك ولا أ�ــ :وقــال لــه ،فإنــه أبقــاه وأطلــق يــده ،معاويــة
  .ولا سؤال ولا جواب ،حساب ولا كتاب

 ،ويجعلهـم مظنـّة للخيانـة ،ويشكك الناس �ـم ،فهو بعمله هذا تجاه عمّاله يشكّكهم في أنفسهم
ويزيــده شــوكة وعظمــة  ،ويعــزز مقامــه ،ولكنــه يرفــع شــأن معاويــة ،ويــواجههم بمــا يضــعف شخصــيتهم

  .)٢(هذا كسرى العرب  :بل هو قد كان إذا نظر إليه يقول ،ونفوذاً 
  :صويقول عن عمرو بن العا

  .)٣(ما ينبغي لعمرو أن يمشي على الأرض إلاّ أميراً 
فـإنّكم إن لم تفعلـوا غلـبكم عليهـا  ..تناصـحوا  ،� أصـحاب محمّـد :بل هو قد قـال لأهـل الشـورى

  .)٤( .. عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان
____________________  

 -وشـــرح الـــنهج  ،١٣٣/  ٣وســـير أعـــلام النـــبلاء  ،١١٢/  ٥٩و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق  ،١٣٣/  ٨البدايـــة والنهايـــة ) 1(
  .وعن الاستيعاب ١٨٤/  ٦عن الطبري  ٢١٢/  ١قسم  ٣وراجع دلائل الصدق  ،٣٠٠/  ٨للمعتزلي 

/  ٣والإصـــــابة  ،٣٨٦/  ٤واُســـــد الغابـــــة  ،١١٤/  ٥٩و�ريـــــخ مدينـــــة دمشــــق  ،١٣٥ ،١٣٤/  ٨البدايــــة والنهايـــــة ) 2(
وراجـــع الفخـــري في الآداب  ،١٣٤/  ٣وســـير أعـــلام النـــبلاء  ،٣٩٧ - ٣٩٦/  ٣امش الإصـــابة والاســـتيعاب �ـــ ،٤٣٤

  .١٠٥/ السلطانية 
/  ١٣وفي هامشــه عــن ابــن عســاكر  ،٧٠/  ٣وســير أعــلام النــبلاء  ،٢/  ٣والإصــابة  ،١٨٠/ فتــوح مصــر وأخبارهــا ) 3(

٢٥٧.  
 ،ط مؤسسـة الرسـالة ٢٦٧/  ١١وكنـز العمـال  ،١٨٧/  ١راجـع و  ،٩٩/  ٣لابن أبي الحديـد المعتـزلي  -شرح النهج ) 4(

  هـ ١٣٨٤ط سنة  ٤٣٦/  ٥وراجع أيضاً 
    



٣٠ 

  .)1(ومدائح عمر لمعاوية كثيرة 
  .وما إلى ذلك ،)٢(وقد صرح معاوية نفسه �نه قد دبرّ الأمر من زمن عمر 

ا فقـد أبـو سـفيان كمـ  ،مع أن معاويـة وعمـرو بـن العـاص لم يكـن لهمـا ذلـك الشـأن بـين المسـلمين
  .زعيم الشرك وقائد جيوشه ضد الإسلام قد فقد موقعه وأهميته ونفوذه

  عمر يمهّد لمعاوية وبني امُيّة
إذ اعتمــد علــى بــني امُيــّة ومَــن  ،ولعــل ســبب محبــة عمــر لمعاويــة هــو أنــه وجــد فيــه الرجــل المناســب

  .�بعهم لإنجاز أمر هام طالما كان عمر يفكّر فيه
أنــه قــد كانــت لــدى عمــر بـن الخطــاب رغبــة �بعــاد أمــر الخلافــة عــن الإمــام علــي وهـذا الأمــر هــو 

كمـا كـان يـدرك   ،وكان يعلـم أن أّ�ً مـن أبنائـه غـير قـادر علـى التصـدي لهـذا الأمـر ،وبني هاشم 
ولكنـه كـان يعلـم أيضـاً أنّ نقـل  .أن بني امُيّة هم الأكثر جـرأة علـى اقتحـام الصـعاب في هـذا السـبيل

وغـــيره مـــن وجـــوه  الأمـــر لمعاويـــة مباشـــرة لـــن يكـــون مقبـــولاً ولا معقـــولاً مـــع وجـــود الإمـــام علـــي 
فــآثر مــن أجــل  ،خصوصــاً أنّ معاويــة مــن أبنــاء الطلقــاء ،مــنهم] الشــأن[وذوي  ،ومشــاهير الصــحابة

  هذه
____________________  

  .فإنّ النصوص وإن اختلفت لكنها تؤكّد على معنى واحد ٤٣٤/  ٣والإصابة  ،١٧٥/  ٤٦و�ريخ مدينة دمشق 
  .٧٤ - ٧٣/ » الحياة السياسيّة للإمام الحسن «راجع كتابنا ) ١(
  .٢٨/ لابن الجوزي  -راجع الأذكياء ) ٢(

    



٣١ 

  .الأسباب وسواها أن يكون ثمة همزة وصل وسبب نقل
فــإذا تــولىّ الأمــر فســوف  ،هــو المؤهّــل بنظــره لــذلك -يخ الامُــوي الشــ -فكــان عثمــان بــن عفــان 

أمّـــا بعـــد موتـــه فـــإنّ معاويـــة لـــن  ،وســـيزيد ذلـــك معاويـــة قـــوة ،يبقـــي معاويـــة علـــى الشـــام مـــا دام حيـــاً 
 ،ولا لغـــيره بعـــد أن يكـــون قـــد حكـــم بـــلاد الشـــام حـــوالي عشـــرين ســـنة يستســـلم للإمـــام علـــي 

ــأهم علــى محبتــه والارتبــاط بــه ،ثقَّفهــم بمفاهيمــهو  ،ورّ�هــم علــى يديــه والعــداء  ،ومحبــة مــن أحــب ،ونشَّ
 ،ولا جهـاده ،لأنّ أهـل الشـام لم يعرفـوا الإمـام عليـاً  .لمن عادى حتىّ لو كـان الإمـام عليـاً 

 ،وإسـلام الأطمـاع والغـدر ،يـةبل عرفوا وتربـّوا علـى إسـلام معاو  ،..ولا .. ولا  ،ولا علمه ،ولا زهده
والتـزام مفـاهيم  ،وارتكـاب الجـرائم ،والبحث عـن الشـهوات ،والاستئثار والاحتيال ،والخيا�ت والظلم

  .الجاهليّة الملبّسة بلباس الدين
وأصــدر قــرارات تجعــل مــن تــوليّ عثمــان مــن بعــده  ،واختــار الأشــخاص ،فرســم الخطــة في الشــورى

  ..اً أمراً يقينياً وحتمي
  :فقد روي أن عمر حين طعُن قال

إذا عـدتم مـن حفـرتي فكـن  ،انظـر � أ� طلحـة :فقـال ،فـدعوه لـه. ادعـوا لي أ� طلحـة الأنصـاري
واجمعهـم  ،فخذ هؤلاء النفر �مضاء الأمر وتعجيلـه ،حاملي سيوفكم ،في خمسين رجلاً من الأنصار

  .ا ويختاروا واحداً منهموقف �صحابك على �ب البيت ليتشاورو  ،في بيت
  ..فإن اتفق خمسة وأبى واحد فاضرب عنقه 

    



٣٢ 

  ...وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب أعناقهما 
فــارجع إلى مــا قــد اتفقــت  ،وإن اتفــق ثلاثــة وخــالف ثلاثــة فــانظر الثلاثــة الــتي فيهــا عبــد الــرحمن

  ... فإن أصرّت الثلاثة الاُخرى على خلافها فاضرب أعناقها ،عليه
ودع المسـلمين يختـاروا لأنفسـهم  ،وإن مضت ثلاثة أ�م ولم يتفقوا على أمر فاضرب أعنـاق السـتة

)١(.  
  :وفي نص آخر

  :عن أبيه ،عن عبد الله بن زيد بن أسلم ،عن قتيبة بن سعيد ،حدّثنا موسى بن هارون
�يعـوا لمـن �يـع  ،ا وهـو عـنهم راضمن الـدني هم الذين خرج رسول الله  :أن عمر قال للستة

  .)٢(فمن أبى فاضربوا عنقه  ،فإذا �يعتم لمن �يع له عبد الرحمن ،له عبد الرحمن بن عوف
ويعــرف طبيعــة  ،فإنــه كــان يعــرف ميـول ابــن عــوف .وسـارت الامُــور �لاتجــاه الــذي رسمــه عمـر لهــا

وبغـى معاويـة علـى الإمـام  ،مـور بقتـل عثمـانوانتهـت الاُ . التركيبة التي اختارها لأركـان الشـورى أيضـاً 
  علي 

____________________  
  .٢٥٣/ التنبيه والإشراف  ،١٨٧/  ١شرح �ج البلاغة ) ١(
و�ريــخ  ،١٦٠/  ٢و�ريــخ اليعقــوبي  ،١٨٤/  ٥ومجمــع الزوائــد  ،٧٤٣/  ٥وكنــز العمــال  ،٩٥/  ٨المعجـم الأوســط ) ٢(

  .٢٧٣/  ١١سبل الهدى والرشاد  ،١٩٠/  ٣٩وج ،٢٨٩/  ٣٥مدينة دمشق 
    



٣٣ 

 ،واسـتفاد مـن سياسـات عمـر ومـن غيرهـا لإحكـام قبضـته علـى مـا في يـده ،وأ�ر الشـبهات ،وحاربه
وأمســك الإمــام الحســن  ،إلى أن استشــهد الإمــام  ،والتوثــّب علــى مــا في يــد الإمــام علــي 

بجيشـه نحـو العـراق ليحاربـه   )١(فتحرك معاوية بعد ثمانية عشـر يومـاً  ،�زمة الامُور بعد وفاة أبيه 
  .كما حارب أ�ه من قبل

وفي الــنهج السياســي وفي الــولاء وغــير  ،وكــان جــيش معاويــة يتّفــق معــه في الأهــداف وفي الســلوك
  ... ذلك

بـل هـو إلى معاويـة أقـرب  ،معه في شيء مـن ذلـكفلم يكن جيشه يتفق  أمّا الإمام الحسن 
كمــا أن العــراقيِّين أنفســهم إنمــا يعرفــون إســلام معاويــة لا إســلام الإمــام علــي  .وأكثــر انســجاماً معــه

بــل كــانوا  ،ولا علاقــة عاطفيــة ،ولم يكــن بينــه وبيــنهم علاقــة مصــالح ،ولا الإمــام الحســن  ،
وهـــم لا يقـــاتلون علـــى نفـــس الشـــيء الـــذي كـــان الإمـــام علـــي  ،مـــع المنـــاوئين لـــهيـــرون أن مصـــالحهم 

بـل كـانوا  .في وادٍ آخـر فهم كانوا في وادٍ والإمامان  ،يقاتلون من أجله والإمام الحسن 
ر ممـّا هـم وسـلوكهم وأهـدافهم وارتباطـا�م العاطفيـة مـع معاويـة أكثـ ،منسجمين في فكـرهم وعقائـدهم

  .منسجمون مع الإمام علي والحسن 
____________________  

  .٢١٤/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
    



٣٤ 

  التأسيس في الخمسين سنة الاُولى
ـــتي تلـــت  ،هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة اخُـــرى فـــإنّ التأمّـــل في الامُـــور يعطـــي أنّ الخمســـين ســـنة ال

وإرسـاء قواعـده العقديـّة  ،كانت هي فترة التأسيس لبقـاء هـذا الـدين  استشهاد الرسول الأعظم 
  .والفكريةّ والسياسيّة لتجد سبيلها إلى فكر ووعي الامُم والأجيال المتعاقبة

 ،فكــل مــا يقــال ويمــارس في هــذه الفــترة لا بــدّ أن يكــون لــه صــدى وحضــور في الفكــر والعقيــدة
فغيــاب الحـق وأهلــه في هــذه الفــترة معنــاه  ،والعصــور المتعاقبــةوالسياسـة والممارســة الدينيــة عــبر الـدهور 

وبمقدار ما يكون لهما حضور في فترة التأسيس فسيكون لهمـا حضـور  ،غيا�ما في المراحل التي تليها
حيـث  ،وذلك لأنّ الأجيال والامُم سوف تسـتقي مـن فـترة التأسـيس المشـار إليهـا ،في المراحل التالية
وديـــنهم ومفـــردات  ،رافـــد للنـــاس في جميـــع العصـــور والـــدهور في فكـــرهم وعقائـــدهمستصـــبح المنبـــع وال

  .إيما�م
  :في فترة التأسيس الحسنان 

وكــان لا بــدّ لهمــا فيهــا مــن  ،في هــذه الفــترة �لــذات وقــد عــاش الإمامــان الحســن والحســين 
  :التعاطي مع الامُور بصورة تحقّق أمرين

  .حفظ الشيعة :أحدهما
وبحفــظ معالمـــه واسُســـه ومبانيـــه في  ،حفـــظ جهـــود الأنبيــاء بحفـــظ الـــدين الــذي جـــاؤوا بـــه :والثــاني
  ومن أهمها وأخطرها موضوع الإمامة في مبانيها الفكرية والإيمانية ،وفي عقائده ومفاهيمه ،سياساته

    



٣٥ 

 ،ات وشــرائط وحــالات الإمــام الحــقومواصــف ،وبيــان شــؤو�ا وحالا�ــا ،وتحديــد مفهومهــا ،والعقديــّة
  .وليتميَّز بذلك عن المزيفين والمدّعين للباطل

    



٣٦ 

  :الفصل الثاني

  الإمام الحسن 

  بين خياري السلم والحرب
    



٣٧ 

    



٣٨ 

  بعد استشهاد الإمام 
في سنة أربعين للهجرة بعـد معـا�ة طويلـة وحـروب داميـة لـه ضـد  لقد استشهد الإمام علي 

  .وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان ،الظالمين والطامعين وطلاب اللبا�ت
في الوقــت الــذي كــان  ،للإمــام الحســن  وكانــت الإمامــة والخلافــة مــن بعــد الإمــام علــي 

رافضــــاً التخلّــــي عــــن حكــــم الشــــام والــــدخول فيمــــا دخــــل فيــــه  ،لا يــــزال معاويــــة مصــــراً علــــى موقفــــه
  .المسلمون

وبعــد ثمانيــة عشــر يومــاً فقــط جــرَّد جيشــاً  ،بــل هــو بمجــرد أن سمــع �ستشــهاد الإمــام علــي 
  ).صلوات الله وسلامه عليه(وقصد العراق ليحارب الإمام الحسن  ،قوامه ستون ألفاً 

  :خياري السلم والحرببين  الإمام الحسن 
  :من السعي لتحقيق هدفين إنه كان لا بدّ للإمام الحسن  :وقد قلنا
  .حفظ الشيعة :أحدهما
  ،حفظ جهود الأنبياء بحفظ الدين في عقائده وسياساته :والثاني

    



٣٩ 

  .وفي أحكامه وشرائعه ،ومفاهيمه وقيمه
  :اران للوصول إلى هذين الهدفينخي وقد كان أمام الإمام الحسن 

  .الحرب :أحدهما
  .السلم :الثاني

  :خيار الحرب
فإنـــه يجعلـــه أمـــام ثلاثـــة احتمـــالات لا بـــدّ في كـــل واحـــد منهـــا مـــن الموازنـــة بـــين  أمّـــا خيـــار الحـــرب

حيـــث إنّ  ،ثمّ اختيـــار الخيـــار الـــذي يحقـــق الأتم والأفضـــل والأصـــلح منهـــا ،التضـــحيات وبـــين النتـــائج
الإمامـة يفـرض علـى الإمـام التفكـير في جميــع الجوانـب والحـالات الـتي تواجهـه في سياسـة الامُّــة موقـع 

  .ووجودها ومصالحها ،من أجل حفظ دينها
  :ومهما يكن من أمر فإنّ الخيارات الثلاثة هي التالية

  :ووه ،ولا بدّ في هذه الحالة من دفع ثمن لهذا النصر أن يتمكن من تحقيق النصر :الأوّل
والأطيــاب الأطهــار مــن أهــل  ،وفــيهم المخلصــون ،)١(أرواح المئــات والالُــوف مــن المســلمين  - ولاً أ

  ومن شيعته الذين هم خلاصة جهود ،الإيمان
___________________  

مــنهم خمســة وعشــرون ألفــاً مــن جــيش  ،إن الــذين قتلــوا في حــرب صــفّين قــد بلغــوا ســبعين ألفــاً  :يلاحــظ أ�ــم يقولــون) ١(
  .٥٥٨/ للمنقري  -راجع صفّين . وخمسة وعشرون ألفاً من جيش معاوية ،الإمام علي 

    



٤٠ 

والذين كان معاوية نفسـه قـد قتـل قسـماً مـنهم  ،ومن قبله الرسول الأعظم  ،أمير المؤمنين 
  .وقتُل قسم آخر منهم في حرب الجمل قبل ذلك ،في حرب صفّين

  .ما ينشأ عن الحرب من سلبيات وأخطار اجتماعيّة واقتصاديةّ وسياسيّة وغيرها - �نياً 
لأنّ هزيمــة أتبــاع  ،فقــد لا تكــون في قيمتهــا وأهميّتهــا في مســتوى تلــك الخســائر :أمّــا نتــائج الحــرب

لـيس مثـل  لأن انتصار الإمام الحسـن  ،لا تعني القضاء عليهم الخط المناوئ لأهل البيت 
وإســقاط القـــدرة  ،نـــةيقتصـــر علــى وأد الفت لأنّ انتصـــار الإمــام  -كمـــا بيـّنـّـاه   -انتصــار معاويــة 

ثمّ البــــدء في عمليــــة  .وســــوف يصــــبح الجميــــع بعــــد الحــــرب في أمــــن وأمــــان ،القتاليــــة للطــــرف الآخــــر
فإنــّـه بعـــد أن  ،تمامـــاً كمـــا حصـــل في حـــرب الجمـــل ،إصـــلاح واستصـــلاح مـــع حفـــظ ســـلامة الجميـــع
بـن الـزبير ومـروان حـتىّ زعمـاء الحـرب وأركا�ـا مثـل ا -وضعت الحرب أوزارهـا عومـل اوُلئـك المحـاربون 

كمـــا أنّ عليــاً في النهـــروان قــد داوى جرحـــى   ،حــتىّ وكـــأن شــيئاً لم يكــن ،�لرفــق واللـــين -وأضــرا�ما 
 :وقـــال لهـــم ،في فـــتح مكـــة قـــد عفـــا عـــنهم وكـــان رســـول الله  ،الخـــوارج ولم يتعـــرض لهـــم �لأذى

  .»اذهبوا فأنتم الطلقاء«
 ،وبـــني هاشـــم وشـــيعتهم ،ه لا يكـــون إلاّ بقتـــل الحســـن ثمّ الحســـين أمّـــا انتصـــار معاويـــة فإنــّـ

والإمام علـي والإمـام  ونصر النبي  ،فنصر معاوية نصر إ�دة. فضلاً عمّن يقُتل من سائر الناس
  .نصر حقن الدماء وإصلاح واستصلاح الحسن والأئمة 

    



٤١ 

  انتصار الإ�دة
ــق معاويــة سياســة الإ�دة هــذه حــتىّ بعــد معاهــدة الصــلح  ــث بطــش في أصــحاب  ..وقــد طبّ حي

  ..واستأصل شأفتهم  علي 
فقــد �دى منــادي معاويــة أن قــد برئــت الذمــة ممـّـن يــروي حــديثاً مــن مناقــب علــي وفضــل أهــل 

  .بيته
تعمل ز�د ابـن أبيـه وضـمّ إليـه فاسـ ،لكثرة مَـن �ـا مـن الشـيعة ،وكان أشد الناس بلية أهل الكوفة

 ،يقــتلهم تحــت كــل حجــر ومــدر ،وهــو �ــم عــارف ،فجعــل يتتبــع الشــيعة ،الكوفــة والبصــرة :العــراقَـينْ 
وطـــردهم وشـــرّدهم  ،وسمـــل أعيـــنهم ،وصـــلبهم في جـــذوع النخـــل ،وقطـــع الأيـــدي والأرجـــل ،وأخـــافهم

 ،أو محبـوس ،فهـم بـين مقتـول أو مصـلوب ،فلم يبقَ �ـا أحـد معـروف مشـهور ،حتىّ نفُوا عن العراق
  .أو طريد أو شريد

أن لا تجيـــزوا لأحـــد مـــن شـــيعة علـــي وأهـــل بيتـــه  :وكتـــب معاويـــة إلى جميـــع عمّالـــه في جميـــع الأمصـــار
  ... )١(شهادة 

  .)٢(أو يُشكّ أو يُـتّهم بحبه لهم  ،وكتب إليهم أيضاً أن يقتلوا كل من يحبّ أهل البيت
____________________  

ومناقــب أهــل  ،١٢٦ ،١٢٥/  ٤٤وج ،١٩٢/  ٣٣وبحــار الأنــوار  ،٣١٦/ وســليم بــن قــيس  ،١٧/  ٢الاحتجــاج ) ١(
  .٢٨/  ١١والغدير  ،٢٤٤/  ١٠شرح النهج  ،٢٧/ للشيرواني  - البيت 

  .راجع المصادر في الهامش السابق) ٢(
    



٤٢ 

لا يعــني بطــلان اطُــروحتهم وبــوار  صــر العســكري للإمــام الحســن فــإنّ الن ،ومــن جهــة اُخــرى
  ...حجتهم 

إنّ معاوية قد استطاع أن يخدع الناس بباطله حتىّ في مقابل أمـير المـؤمنين  :والشاهد على ما نقول
  .ومقامه وفضائله ،الذي لا يدانيه أحد في الامُّة في جهاده وتضحياته 

 ،فهـل يعجـز هـو والأخطبـوط الامُـوي مـن ورائـه .حد على ادّعاء شيء منها في مقابلـهولا يجرؤ أ
بـــل  ،وكـــذلك الـــذين لا يعتقـــدون �مامتـــه  ،والخـــوارج وأصـــحاب الأطمـــاع ،والزبيريـّــون وأتبـــاعهم

 هــل يعجــز هــؤلاء كلهــم عــن بلبلــة الأفكــار وإ�رة الشــبهات والشــكوك حــول الإمامــة ،يوالــون غــيره
  !خصوصاً بعد خديعة التحكيم التي أعطته الجرأة ليتسمى �مير المؤمنين؟ ،والإمام

حيـث تـداعى  ،وصـيرورة الأمـر إلى ولـده الإمـام الحسـن  ثمّ بعد استشهاد الإمـام علـي 
  .وساروا في صراط الخيانة والغدر ،وظهرت فيهم حسيكة النفاق ،الجيش العراقي

لا يعــني أن تصــبح النتــائج علــى صــعيد وضــوح الحــق  أنّ انتصــار الإمــام الحســن  :صــةوالخلا
بــل ســيبقى مثــيروا الشــبهات وأصــحاب الادّعــاءات  ،وإبطــال كيــد أهــل الباطــل في المســتوى المطلــوب

معاويـة قـد ولادّعـاء أن  ،في قتـل عثمـان الباطلة يثـيرون الشـبهات بـدعواهم شـراكة الإمـام علـي 
إن النصــر العســكري لا يعــني أن المنتصــر  :وســيقولون للنــاس ،وأن كــل مَــن معــه قــد ظلمــوا معــه ،ظلــم
  .محق

    



٤٣ 

بمقـــام  فالانتصـــار علـــيهم إذاً لـــن يكـــون مانعـــاً لهـــم مـــن التشـــكيك في أحقّيـــة أهـــل البيـــت 
بيّة والعدوانيــّــة مــــن أهــــل البيــــت والغاصــــ ،فكيــــف إذا أصــــبحوا يــــدَّعون المظلوميــــة لأنفســـهم ،الإمامـــة
  !عليهم وعلى حقوقهم؟ ،وعلى رأسهم الإمام علي  ،

ــــدنيا والجهــــال ،وســــوف يجــــدون الكثــــيرين مــــن البســــطاء والسّــــذّج وحــــديثي العهــــد  ،وطــــلاب ال
  .و�خذون عنهم ،ويقبلون منهم ،�لجاهليّة يستمعون إليهم

وأهـــل المطـــامع والأهـــواء  ،والمـــوالين لغـــير أهـــل البيـــت  ،يـّــة والعثمانيــّـةكمـــا أن الخـــوارج والزبير 
ويضـــلون  ،وســـوف يســـرحون ويمرحـــون ،و�جهـــم ســـوف ينشـــطون لمواجهـــة خـــط أهـــل البيـــت 

 ،ولربما تحـدث تقلّبـات وفـتن تزيـد الطـين بلـة ،ويشيعون الباطل في الناس ،ويثيرون الفتن ،ويشككون
وفي زرع الفتنــة وتمزيــق  ،والخــرق اتســاعاً حــين تتشــارك آلاف الأيــدي الأثيمــة في تشــويه صــورة الحــق

  .المسلمين
ــق في موقعــه كمــا كــان  ،أن لا يتحقــق انتصــار حاســم لأي مــن الطــرفين :الثــاني بــل يبقــى كــل فري

  .الحال عليه في زمن الإمام علي 
بــل ســوف يكــون ثمنــه خــوض حــروب صــعبة قــد  ،أنّ هــذا الأمــر لــن �تي بســهولة :ومــن الواضــح

  .�لإضافة إلى الكثير من الضحا� من خلّص الشيعة ومن الناس عامة ،تكون كبيرة وخطيرة
فهي بلا شك ستكون ضئيلة وغـير متكافئـة مـع حجـم التضـحيات وفقـاً لمـا أوضـحناه  أمّا النتائج

  التخريبي وذلك في ظل النشاط ،آنفاً 
    



٤٤ 

  .للأخطبوط الامُوي وكل المناوئين لأهل البيت 
  :ولعلّك تقول

  !معاوية ولم يسعَ إلى الصلح معه؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا حارب الإمام علي 
  :ونقول في الجواب

 ..وعلـــى تســـجيل النصـــر الحاســـم فيهـــا  ،كـــان قـــادراً علـــى الحـــرب  أنّ الإمـــام عليـــاً  :ســـيأتي
  .فسعيه لمسالمة معاوية يعطي الانطباع �نّ معاوية محق فيما يدّعيه كما سيأتي

فـــإنّ  ،والـــثمن ســـوف يكـــون في هـــذه الحالـــة أعلـــى وأغلـــى ،أن ينتصـــر معاويـــة في الحـــرب :الثالـــث
ولـن يقتصـر ذلـك علـى دمـاء  ،كثـيرة وغزيـرةالدماء التي سوف تسفك في حرب كهذه سـوف تكـون  

كمــــا أنّ الآ�ر الســــلبية للحــــرب . بــــل هــــي ســــوف تتعــــداهم إلى غــــيرهم ،شــــيعة الإمــــام علــــي 
  .والأخلاقية والاقتصاديةّ وغيرها سوف تكون كبيرة وخطيرة جداً  ،السياسيّة منها والاجتماعيّة

 :نتائج مرعبـة هـي بـلا شـك الأشـر والأضـرأنّ هذه الحرب سوف تتمخض عن  :أضف إلى ذلك
ثمّ الملاحقـة �لإ�دة الأكيــدة لجميــع أهـل الإيمــان أينمــا كــانوا  ،هـي قتــل أهــل بيـت النبــوة واستئصــالهم

  .وحيثما وجدوا
رغــم أنــه لم  -كمــا تقــدم   -حــتىّ استأصــلهم  وإذا كــان معاويــة قــد تتبّــع شــيعة الإمــام علــي 

   يخض مع الإمام الحسن
    



٤٥ 

  فماذا ستكون النتيجة؟ ،ورغم العهود التي أعطاها في صلحه وعقد هدنته معه ،حر�ً 
كــان قـــد   لــو أنّ الإمــام الحســن  وكيــف ســيعامل شــيعة الإمــام علــي والإمـــام الحســن 

  !؟حاربه وانتصر هو على الإمام 
نتــائج فمَــن � تــُرى يمكــن أن يكــون الــداعي إلى الحــق والمــدافع وإذا تمخّضــت الحــرب عــن هــذه ال

  !ومن يجرؤ على تعريف الناس به أو دلالتهم عليه؟ ،عنه
وعلــى رأســهم مــن هــو مثــل يزيــد  ،فــإنّ هــذا الــدين ســوف يصــبح بــلا شــك أســيراً �يــدي الأشــرار

وعمــر بــن  ،ذي الجوشــن ومــن �بعهــم وشــايعهم مــن أمثــال الشــمر بــن ،والوليــد ومــروان ،)لعنــه الله(
  .وغيرهم ممن هو على شاكلتهم ،وخالد القسري ،والحجاج ،وعبيد الله بن ز�د ،سعد

فإنّ معاوية الـذي اسـتطاع أن يجنـّد المسـلمين لحـرب أعظـم رجـل بعـد رسـول الله  :ومن جهة اُخرى
ومـــن  ،أبعـــد الحـــدود مـــن قتـــل عثمـــانوأن يســـتفيد إلى  ،وأن يخـــدع النـــاس بشـــبهاته وشـــائعاته ،

فســوف يكــون أقــدر علــى تشــويه  لــو انتصــر علــى الإمــام الحســن  ،علاقتــه بعمــر بــن الخطــاب
ويشــوّه  ،وسيشــتري الضــمائر ،وســوف يســتعين بكــلِّ مــا لــه مــن مــال ورجــال ،الصــورة وقلــب الحقــائق

  .ويعبث �حكامه بلا رقيب أو عتيد ،الدين
  خصوصاً  ،اوز مرحلة معاوية �فضل الطرق والوسائلفلا بدّ من تج

    



٤٦ 

حيث إنّ هذا سيجعله أكثر شراسـة في الـدفاع عمّـا  ،بعد أن سمّى نفسه �مير المؤمنين بعد التحكيم
  .يعتبره إنجازاً عظيماً في سياق تحقيق طموحاته وأطماعه الكبرى

  :ولعلّك تقول
  ).لعنه الله(ليزيد  إنّ هذه الامُور لا بدّ أن تمنع أيضاً من مواجهة الإمام الحسين 

  :ونقول في الجواب
الجهاديـّة  فـإنّ حركـة الإمـام الحسـين  ،إنّ الأمر بعد الصلح قـد أصـبحت لـه حيثيـات اخُـرى

  .قد جاءت لتؤكد ثمرات هذا الصلح وتحفظها
  جيش الإمام 

وإذا كانــت الامُــور تســير �تجــاه تكــريس النصــر العســكري لصــالح معاويــة حــين اســتطاع أن يخــرج 
مــن خــلال شــراء ضــمائر  ،مــن دائــرة الصــراع المســلّح الالُــوف الكثــيرة مــن جــيش الإمــام الحســن 

وهـو عبيـد  ،م النـبي وابن عـ ،وواليه على اليمن ،وكان من بينهم أقرب الناس إلى الإمام ،قاد�م
  الذي خان الإمام الحسن )١(الله بن العباس 

__________________  
وراجــع حــول استســلام قــادة جــيش  ،٤٢/  ١٦للمعتــزلي  -شــرح الــنهج  ،٦٤٤/ الغــارات  ،٥١/  ٤٤بحــار الأنــوار ) ١(

  .٢٢/  ١قسم  ٤أعيانَ الشيعة  الإمام الحسن 
    



٤٧ 

لقــاء مئــة ألــف درهــم كمــا رواه الفضــل بــن شــاذان في بعــض   ،ولحــق بمعاويــة في ثمانيــة آلاف 
  .. )٢(أو مليون درهم  ،)١(كتبه 

 ،وهــو بسـر بـن أبي أرطــأة ،فقـد أتي �مــا أحـد قـواده ،مـع أنّ معاويـة قــد قتـل لـه طفلــين في الـيمن
  .)٣(فذبحهما 

 مــع العلــم �ن جــيش الإمــام الحســن  ،مــع غــير عبيــد الله هــذا فضــلاً عمّــن انحــاز إلى معاويــة
في مقابــل ســتّين ألفــاً عنــد معاويــة كمــا نصّــت عليــه  )٤(�جمعــه ربمــا لم يكــن يزيــد علــى العشــرين ألفــاً 

  .)٥(المصادر 
  .)٦(وفي بعضها أنّ معاوية كان في مئة ألف 

  تزيد على لا ويدلّ على أن عدة جيش الإمام الحسن 
__________________  

  .عن الكشي ٦٠/  ٤٤والبحار  ،عن الفضل بن شاذان في بعض كتبه ٢١٦/  ٦قاموس الرجال ) ١(
  .٢١٤/  ٢و�ريخ اليعقوبي  ،٤٢/  ٦للمعتزلي  -وشرح النهج  ،١٣/  ٢للمفيد  -الإرشاد ) ٢(
ــخ مدينــة دمشــق  ،٨٣٧/  ٣ســير أعــلام النــبلاء ) ٣( /  ١وراجــع الاســتيعاب مطبــوع �ــامش الإصــابة  ،١٥٢/  ١٠و�ري

  .٦٥/ وراجع مقاتل الطالبيِّين  ،والمبرد ،عن الدار قطني ١٦٣
  .١٠٦/ لآل �سين  - راجع صلح الإمام الحسن ) ٤(
  .١٨٤/  ١الإمامة والسياسة ) ٥(
  .١٩٢/ راجع الهداية الكبرى ) ٦(

    



٤٨ 

ثمّ  ، كنـد�ً علـى أربعـة آلاف فانحـاز إلى معاويـة في مئتـين مـنهمأمّـا مـا ذكـروه مـن أنـه كـان ولىّ  ،ذلـك
فــادعوا  ،فــأعلم النــاس بــذلك ،أرســل أحــد بــني مــراد علــى أربعــة آلاف أيضــاً فانحــاز إلى معاويــة أيضــاً 

  :فقال لهم ،أ�م مناصحون له
 ،ن بعهــــــديووالله لا تفــــــو  ،وإنيّ لأعلــــــم أنكــــــم غــــــادرون بي ،إنّ معســــــكري �لتحليــــــة فوافــــــوني«

  .»ولتنقضن الميثاق بيني وبينكم
  ،فلم يحضره إلاّ أربعة آلاف ،ثمَّ إنه أخذ طريق النخيلة فعسكر عشرة أ�م

  :وكتب أكثر أهل الكوفة إلى معاوية بـ
  .)١(» وإن شئت أخذ� الحسن أسيراً وبعثناه إليك ،أ�َّ معك«

  :لحجر بن عدي بل لقد قال 
لا والله إلاّ في ســــبع نفــــر لمــــا  ،لا والله إلاّ مئــــتي رجــــل ،لــــو أني في ألــــف رجــــل ،جــــروالله � ح«

  .يعني ترك معاوية الذي جاء في مئة ألف حسب نص تلك الرواية نفسها ،)٢(» وسعني تركه
___________________  

 ١٦والعـوالم  ،٣٤/ السـبطين  ومعـالي ،٤٥ - ٤٣/  ٤٤والبحـار  ،٥٧٦ ،٥٧٥ ،٥٧٤/  ٢راجـع الخـرائج والجـرائح ) ١(
إنّ الــذين وافــوه إلى النخيلــة هــم  :لكــن فيــه ١٩١ - ١٨٩/ والهدايــة الكــبرى  ،١٥١/  ٥وراجــع إثبــات الهــداة  ،١٤١/ 

  .عشرة آلاف راجل
  .١٩٢/ الهداية الكبرى ) ٢(

    



٤٩ 

هم �لنخيلــة فلــم دعــاهم إلى أن يخرجــوا إلى معســكر  بــل ذكــر المرتضــى في تنزيــه الأنبيــاء أنــه 
  .)١(يجبه منهم أحد 
 )٢(أو نيــف وأربعــون ألفــاً  ،أنّ مــا ذكــره الــبعض مــن أنــه قــد كــان عنــده أربعــون ألفــاً  :وبــذلك يظهــر

 ،قد جهّزهم قبـل استشـهاده لحـرب معاويـة كمـا ألمـح إليـه فهو �ظر إلى الذين كان الإمام علي 
  .)٣(بل صرح به بعضهم 

ــتي يحبو�ــا كانــت عنــد معاويــة الــذي يــرون بيــنهم  أمّــا مَــن بقــي معــه  فهــم يــرون أن الــدنيا ال
وهـم  -ومـنهم  ،فمـنهم الخـوارج ،كمـا أ�ـم كانـت أهـواؤهم وولاءا�ـم مختلفـة  ،وبينه العقبات والحواجز

  .من يكنّ الولاء لعمر بن الخطاب لا للإمام علي  -الأكثر 
فاســتفادوا المــال  ،ووجههــم للفتوحــات في بــلاد فــارس ،ك لأنّ عمــر هــو الــذي فــتح بلادهــموذلــ

�لإضـافة إلى أن الكثـيرين مـا كـان يهمهـم  ،وهـو الـذي مصَّـر الكوفـة والبصـرة ،والمناصب وغير ذلـك
  .ومنهم من كان يكنّ الولاء لبني امُيّة ،سوى الحصول على الولا�ت والمناصب والزعامات

  ،يريد أن يحملهم على المحجّة رأوا أنّ الإمام علياً وقد 
___________________  

  .٢٥/  ٤٤راجع البحار ) ١(
ــــب ) ٢( ــــخ الخمــــيس  ،٥٧/  ٤٤والبحــــار  ،١٨٢/  ١والمختصــــر في أخبــــار البشــــر  ،٦٦/ راجــــع عمــــدة الطال /  ٢و�ري

  .للمعتزلي -نجبة في شرح النهج وراجع كلام المسيب بن  ،٣والكامل في التاريخ  ،٢٨٩
  .وابن الأثير في الكامل ،١٩٣/  ١راجع المختصر في أخبار البشر ) ٣(

    



٥٠ 

و�لعلاقــات وبغــير ذلــك  ،وضــحوا �لأمــوال والأنفــس ،وقــد جاهــد �ــم أعــداء الله ،ويعــاملهم �لعــدل
بـل إنّ الإمـام عليــاً  ،ولا علـى مناصــب أو مقامـات ،مـن دون أن يحصـلوا علـى غنــائم ولا علـى سـبا�

فيكتــب إليــه  ،وهــو ابــن حنيــف ،لا يســكت حــتىّ عــن وليمــة يــُدعى إليهــا واليــه علــى البصــرة 
بـــل هـــو  ،لم يكــن ليفســـح لهـــم ا�ـــال لأيـــة مخالفـــة كمـــا أنـــه   ،رســالة لـــوم وتقريـــع يخلــّـدها التـــاريخ

  .يعاقب المخالف وفق أحكام الشرع والدين
وكـــانوا يعرفـــون أن  ،بـــل اعتـــادوا حيـــاة الانفـــلات والســـعي وراء الشـــهوات ،لم يعتـــادوه وهـــذا أمـــر
  .بل هو يسير على نفس الخط ،لا يختلف عن أبيه في ذلك الإمام الحسن 

لحــرب عــدوه قــد اعتــدى علــى نفــس  بــل إنّ هــذا الجــيش نفســه الــذي أعــدّه الإمــام الحســن 
وسـحبوا البسـاط الـذي يصـلّي عليـه مــن  ،وأخـذوا مطرفـه عــن عاتقـه ،هبـوا فسـطاطهفن ،قائـده وإمامـه

 .. وبقي يتداوى من هذه الضربة أكثر مـن شـهرين ،وضربوه �لمعول في فخذه بسا�ط المدائن ،تحته
)١(.  

  .)٢(.. كان يلبس درعه   فلم يثبت فيه لأنه  ،ورماه أحدهم بسهم وهو يصلي
_____________________  

ــــنهج ) ١( ــــدين وتمــــام النعمــــة  ،٤١/ وراجــــع مقاتــــل الطــــالبيِّين  ،٤١ ،٢٦/  ١٦للمعتــــزلي  -شــــرح ال  ،٥٤٦/ وكمــــال ال
  .٢٣٢/  ٥١والبحار 

  .عن المفيد ٢٢/  ١قسم  ٤أعيان الشيعة ) ٢(
    



٥١ 

ر فــالجيش الــذي يفعــل ذلــك بقائــده وســيده هــل يمكــن أن يضــحّي �لغــالي والنفــيس امتثــالاً لأمــ
  !ذلك القائد ونصرة لقضيته؟

  :وقد قالوا في وصف جيش الإمام الحسن 
 )أي خــوارج(وبعضــهم محكّمــة  ،بعضــهم شــيعة لــه ولأبيــه  ،خــف معــه أخــلاط مــن النــاس
 ،وبعضــــهم شــــكّاك ،وبعضــــهم أصـــحاب فــــتن وطمــــع في الغنــــائم ،يـــؤثرون قتــــال معاويــــة بكــــل حيلــــة

  .)١(وبعضهم أصحاب عصبية اتبّعوا رؤساء قبائلهم لا يرجعون إلى دين 
وقــد  ،وفي الـولاء ،وفي السـلوك ،أمّـا معاويـة فمعـه جـيش قـوي متماســك يلتقـي معـه في الأهـداف

  .ويكنّ له الولاء والحب ،وعين أهدافه ،وله نفس طموحاته ،وعلى �جه ،تربى على يده
�لـــذات ممــّـن اشـــترى  وفي جـــيش الإمـــام الحســـن  ،ولـــه أيضـــاً جانـــب كبـــير مـــن أهـــل العـــراق

أو  ،أو في المطـامع ،أو يلتقـون معـه في الأهـداف ،أو أ�ـم مـن أنصـاره والمـوالين لـه مباشـرة ،ضمائرهم
  .اب لغير أهل البيت في الولاء والانتس

  :التحرك نحو الحرب
  ولكن ،يعلم بكل هذه الحقائق وقد كان الإمام الحسن 

___________________  
 ١٤٠٠ط دار التعـارف سـنة  ٢٠/  ٤وأعيـان الشـيعة  ،٥٦ ،٤٦/  ٤٤وراجع البحار  ،١٠/  ٢للمفيد  -الإرشاد ) ١(
  .١٦٥/  ٢وكشف الغمة للأربلي  ،١٦١/ وفي طبعة دار الكتب التجارية  ،١٤٣/ لابن الصباغ  -المهمة  والفصول ،هـ

    



٥٢ 

لكـي تتجسـد  ،من أن يتحـرك للـدفاع وللتصـدي -بعد أن سار معاوية إليه بجيشه  -كان لا بدّ له 
وفي ممارسـاته  ،م في تركيبتـهوليرى الناس �مُِّ أعينهم حقيقة جـيش الإمـا ،حياً وملموساً  ،الحقائق واقعاً 
 ،أو علــى الأقــل أن يقبــل �ن يفاوضــه عليهــا ،ولكــي يمكّــن أن يخضــع معاويــة لشــرائطه .لكــل أحــد

وفي مواجهتـــه معاويـــة الداهيـــة وهـــو في أقـــوى  ،ويحقـــق أعظـــم الأهـــداف رغـــم أنـــه في أضـــعف جـــيش
ــا يــدل علــى أن الإمــام  ،جــيش ــ وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمّ د حقــق معجــزة كــبرى في مجــال ق

  .السياسة كما هو واضح
  :خيار السلم

  :وأمّا خيار السلم فهو أيضاً على نحوين
فـإنني قـد انسـحبت  ،افعـل مـا تشـاء :ويقول له ،لمعاوية أن يستسلم الإمام الحسن  :أحدهما

  .من ساحة الصراع
عيّة لكـــل ممارســـات وجـــرائم وجنـــا�ت وهـــو ســـوف يعطـــي الشـــر  ،فهـــذا الســـلام هـــو عـــين الهزيمـــة

  .وهو أعظم خطراً من الهزيمة العسكرية ثمَّ الإ�دة ،معاوية
فإنــه لــيس فيــه تضــحية لا  ،وهــو عقــد الهدنــة المســمّى �لصــلح ،الســلام القــائم علــى شــروط :�ني

  .ولا تنشأ عنه أي من سلبيات الحرب الكثيرة ،�لأنفس ولا �لأموال
النتــائج لا يعطـــي أي مـــبرر لاُولئـــك الطغــاة وا�ـــرمين للعـــدوان علـــى حيـــاة  كمــا أنـــه علـــى صـــعيد

  أو على حياة أي من الرموز ،القيادة
    



٥٣ 

  .المؤثرة والفاعلة في الحياة الدينية أو السياسيّة
وهو أيضاً يحفظ الشيعة من تسهيل استئصـالهم وإ�د�ـم حـين يـزينّ ا�رمـون لأنفسـهم وللبسـطاء 

  .لأ�م إنما يقتلون عدوهم الذي حار�م وأراد قتلهم ،مهم هذه لا بدّ منهامن الناس أنّ جرائ
  :ولعلك تقول

حيـث تتـبعهم ز�د بـن أبيـه  ،لقد رأينا أنّ الشيعة لم يسلموا بعد الصلح من ظلم معاوية وبني امُيّة
  .وألحقوا �م أكبر الأذى ،وغيره من ولاة معاوية تحت كل حجر ومدر

  :توضيح والتصحيحونقول في مجال ال
  ..ولا يمكن أن يتسبب �ي تضليل أو شبهة  ،فاقداً لأي مبرر ،إنه كان ظلماً مفضوحاً 

فهـــي إذاً لم  ،ونقـــض العقـــد ،لأنّ هـــذه الخســـائر في الســـلم قـــد جـــاءت علـــى ســـبيل نكـــث العهـــد
لحقيقـة هـؤلاء ووعـيهم  ،بل صار ثمن دم الشيعي هو اكتشاف النـاس للخـائن والغـادر ،تكن بلا ثمن

�كثـــــون  ،وإدراك أ�ـــــم غــــادرون ظــــالمون ،وفضــــح مكائــــدهم ،ووضــــوح بطــــلان دعـــــاواهم ،الظــــالمين
  .وأ�م ليسوا أهلاً لما يدّعونه من إمامة وخلافة ،للعهود

وفي هــذا الوضــوح يحفــظ  ،أنّ الصــورة ستصــبح أكثــر نقــاء ووضــوحاً للأجيــال الآتيــة :وهــذا معنــاه
وبــذلك يفضــح أمــر  ..ويحفــظ المســلمون مــن التضــليل  ،الــدين مــن غائلــة تــراكم الشــبهات والأ�طيــل

  ،وتسقط جميع تصرفاته عن الاعتبار ،ويسلب أية شرعيّة لما يدّعيه ،الطرف الآخر
    



٥٤ 

  .وعوار أهدافه ،وبوار ممارساته ،ويظهر زيف ادعاءاته
كمـا أنّ ذلـك يسـقط شـرعيّة كـلّ مـا يدّعيــه الغاصـبون الـذين �تـون بعـد معاويـة ممـّن يرتكــزون في 

  .شرعيتهم إليه ويعتمدون فيها عليه
ـــة  :فاتّضـــح ـــه لـــولا هـــذا الســـلم المتمثـــل بعقـــد الهدن لبقـــي أعـــداء أهـــل البيـــت يبثــّـون » الصـــلح«أن
ــــتي تتهــــدّد إيمــــان النــــاس واعتقــــادهم علــــى مــــر الــــدهور ويشــــيعون أضــــ ،شــــبها�م اليلهم وأ�طــــيلهم ال
  .والعصور

عـن طريـق السـلم يسـتحيل أن يحصـل عليـه  أنّ ما يحصل عليـه الإمـام الحسـن  :واتضح أيضاً 
  .في الحرب حتىّ لو انتصر فيها

  :ولعلك تقول
  إلى مصالحته؟معاوية ولم يسعَ  لماذا حارب الإمام علي 

  :ونقول في الجواب
 ،إنّ مـن الضــروري التنبيــه إلى أن هــذا لم يكــن يمكــن حصــوله في حــرب معاويــة للإمــام علــي 

بـل إنّ السـعي  ،فـلا مـبرر للصـلح بنظـر النـاس ،كـان يملـك القـدرة علـى الحـرب  فإنّ الإمام علياً 
وبـذلك تصـبح خيانـة معاويـة  ،ون معاويـة محقـاً فيمـا يدّعيـهإليه يوجب الشبهة لدى النـاس في أن يكـ

لأنـــه  ،نفســـه مـــبررة عنـــد الكثـــيرين مـــن الجهّـــال والبســـطاء حـــتىّ لـــو �در إلى قتـــل الإمـــام علـــي 
وكفـى ذلـك مـبرراً  ،بدم عثمـان سيكون قادراً على التمويه على الناس في أمر ا�ام الإمام علي 

  هد والإقدام على جريمة قتله لنقض الع
    



٥٥ 

  .بدافع من إحنه البدرية وأحقاده الأحدية
قــد دافعــا عــن عثمــان  لــيس لــه مــبرر مــا دام أنّ الحســنين  ولكــن قتــل الإمــام الحســن 

  .الحياة السياسيّة للإمام الحسن  :حين هوجم وقتُل كما أوضحناه في كتابنا
  :حسا�ت معاوية في صلحه

ويـرى أن  ،وإذا رجعنا إلى حسا�ت معاوية لأمر الصلح فإنهّ وإن كان يـرى نفسـه في موقـع القـوة
ولكنــه كــان يعلـم أيضــاً أنّ هــذا  ،انتصـاره العســكري سـيكون ســهلاً وميســوراً بملاحظـة واقــع الجيشـين

وبـــني هاشـــم فإنـــه يحمـــل معـــه احتمـــالات  الانتصـــار إذا انتهـــى �ستشـــهاد الإمـــامين الحســـنين 
وسـوف تـنغّص تلـك  ،هو في غنى عن معا�ة الخوف والحـذر منهـا )١(حدوث مفاجآت غير محسوبة 

) لعنـه الله(المفاجآت المحتملة عليه لذة العيش إذا كانت تتحرك في دائرة انتقـال الملـك إلى ولـده يزيـد 
وقـد لا يسـتطيع  ،قلّبـات لم يحسـب لهـا هـو ولا غـيره حسـا�ً فإنّ الأ�م قـد تـتمخض عـن ت ،وبني امُيّة

  .. من �تي بعده من بني أبيه معالجتها بما يحفظ له النتائج الطيّبة التي يتوخاها
ــك معتمــداً علــى مــا بيَّتــه مــن نــوا�  ،مــا يريــد فقــد آثــر أن يعطــي الإمــام الحســن  ،ولأجــل ذل
  ونكث عهده ونقض ،الغدر والخيانة له

____________________  
إلى  ،أو أن يـتمكّن إنسـان مـن التسـلل إليـه أو إلى مَـن يحـب فيقتلـه ،ولو مثل أن �تي سهم غرب فيقتله أو يقتل ولـده) ١(

  .غير ذلك من احتمالات
    



٥٦ 

وقد أفصح هـو نفسـه عـن نـوا�ه هـذه بجـلاء حينمـا أعلـن بعـد . شرطه له وإبطال كل ما كان ،عقده
  :يقول ،توقيعه على وثيقة الصلح

  .)١(لا أفي به  ،ألا إنّ كلَّ شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين
  .)٢(وهذا ما صرحّ به عدد من المؤرّخين أيضاً 

  :معاوية يظهر على حقيقته
بـل هـو  ،أنّ هذا الغدر والخيانة ليس فقـط لا يخـلّ �لبنيـة الفكريـة والاعتقاديـة :ولكن من الواضح

ــن هــذه البنيــة ويزيــدها قــوة ومناعــة مــن حيــث إنــه يمثــّل الــدليل الحــي لســقوط الــدعاوى الكاذبــة  ،يحصِّ
ــني امُيـّـة الحــقَّ في امــتلاك قيــادة الامُّــة فــإنّ الخــائن والغــادر والكــاذب لا يمكــن أن يكــو  ن أهــلاً �نّ لب

  .لشيء من ذلك
ولـيكن هــذا الانطبــاع الناشــئ عــن المعاينــة بمثابــة صـمّام الأمــان حــتىّ لا تتعــرض الحقيقــة بعــد هــذا 

  وليكن هو الحافظ لها من التشكيك ،للتزوير
____________________  

 ٢للمفيــد  -اجـع الإرشـاد ور  ،٤٦/  ١٦للمعتـزلي  -وشـرح الـنهج  ،٧/  ١١والغـدير  ،٦٩/ راجـع مقاتـل الطـالبيِّين ) ١(
  .٣/  ٤٤والبحار  ،١٨٦/  ١والإمامة والسياسة  ،١٤/ 
/ بتحقيـق المحمـودي  -لابـن عسـاكر  - وترجمة الإمام الحسـن  ،١٩٣/ راجع النصائح الكافية لمحمد بن عقيل ) ٢(

/  ٨والبدايــة والنهايــة  ،١٩٨/  ٢ن الدمشــقي لابــ - وجــواهر المطالــب في إمامــة الإمــام علــي بــن أبي طالــب  ،١٨٦
١٣١.  

    



٥٧ 

  ..والتلاعب وخداع الناس فيها 
ليــؤمن بعــد هــذا مَــن آمــن عــن  ،وبــذلك يصــبح للفكــر السياســي والــديني قوتــه ورســوخه وأصــالته

  .وليكفر من كفر عن بينة ،بينة
  الوفاء والخيانة لشروط الصلح

قـد اسـتطاع بعقـد الهدنـة الـذي أبرمـه مـع معاويـة أن  إنّ الإمـام الحسـن  :وبعدما تقدّم نقـول
وأصــبح أي تعامـــل غــير إنســـاني معهـــم يمثـّـل دلـــيلاً علـــى  ،يحفــظ للشـــيعة المخلصــين حقهـــم في الحيـــاة

لأنه سـوف يكـون عـدوا�ً غـادراً ومفضـوحاً لا  ،سقوط اطُروحة وادّعاءات مناوئي أهل البيت 
  .ق كان حتىّ بمنطق أهل الجاهليّة ومَن لا يؤمن بدينيمكن تبريره �ي منط

 ،والـــذكي والغـــبي ،وعـــالمهم وجـــاهلهم ،كبـــيرهم وصـــغيرهم  ،كمـــا أنـــه عـــدوان يدركـــه النـــاس كلهـــم
من حيث إنّ البشر كلهـم يـدركون أنّ الحيـاة الإنسـانيّة لا يمكـن أن تسـتمر إذا لم  ..والقريب والبعيد 

لأنــه بنظــر  ،ولا بــدّ مــن إدانتــه ،فمــن لا يلتــزم �ــا فإنــه يصــادم البداهــة ،يــتم الالتــزام �لعهــود والمواثيــق
في أي مـــن  وهـــو مـــا لا يمكـــن الســـماح ولا الرضـــا بـــه ،النـــاس جميعـــاً يعبـــث بســـلامة الحيـــاة الإنســـانيّة

  .الظروف والأحوال
وبـذلك يصــبح الوفــاء والخيانــة للعهـود هــو المفتــاح الــذي إذا حركّـه الإنســان وعــرف الخــائن والــوفي 

أن  وقـــد اســـتطاع الإمـــام الحســـن  ،والمصـــلح مـــن المفســـد ،فإنـــه يعـــرف بـــذلك المحـــق مـــن المبطـــل
  .عاش معه أو �تي بعده وأن يجعله في متناول يد كل إنسان ،يوجد هذا المفتاح

    



٥٨ 

  :الفصل الثالث

  شروط الصلح

  هو الباغي) لعنه الله(تجعل يزيد 
    



٥٩ 

    



٦٠ 

  :شروط الهدنة
  ..إنّ الشروط التي وقَّع عليها معاوية قد جاءت على غاية من الأهمية والخطورة 

لتـاريخ غـير أنـه قـد أشـار ا ،وهي شروط كثيرة لم يستطع التاريخ أن يفصح لنا إلاّ عن بعـض منهـا
وثيقة ضـمن لـه فيهـا  إلى كثرة هذه الشروط حين صرحّ �نّ معاوية قد أرسل إلى الإمام الحسن 

  .)١(قد شرط عليه أضعاف ذلك  ولكن الإمام الحسن  ،شروطاً 
ولعـــل مـــا لم يصـــل إلينـــا ممـّــا ســـعى  ،والــذي أفصـــح لنـــا عنـــه التـــاريخ مـــن هـــذه الشـــروط مهـــم جـــدّاً 
  .الامُويوّن إلى طمسه وإغفاله كان هو الأهم والأكثر حساسيّة

  :بعض شروط الصلح
  ومن جملة شروط معاهدة الهدنة التي كانت بين معاوية والإمام

____________________  
ط  ١٩٨/  ٢لابـــن الدمشـــقي  -وجـــواهر المطالـــب في مناقـــب الإمـــام علـــي  ،ط الأعلمـــي ١٢٤/  �٤ريـــخ الطـــبري ) ١(

  .حياء الثقافة الإسلاميّةمجمع إ
    



٦١ 

 ،لمعاويـة علـى أن يكـون لـه الأمـر مـن بعـده )١(يسـلم الأمـر  هو أنّ الإمـام الحسـن  الحسن 
  .)٢( فإن حدث به حدث فللحسين 

قــد قــال لابــن الــزبير بمجــرد ورود الخــبر  أنّ الإمــام الحســين  :وممــّا يــدل علــى ثبــوت هــذا الشــرط
  :بموت معاوية

  ،لأنّ الأمر إنما كان لي من بعد أخي الحسن ،إنيّ لا اُ�يع أبداً «
____________________  

 - وحيـاة الإمـام الحسـن  ،المطبعة الحيدريـّة ،٦٧/ وعمدة الطالب  ،١٦٣/ راجع الفصول المهمة لابن الصباغ ) ١(
أو  ،»الملـك«أو  ،»الخلافـة«أو  ،»الإمامـة« :ولم يقـل ،»الأمـر«قـد اختـار كلمـة  ويلاحظ أنـه  .٢٨٧/  ٢قرشي لل
أو  ،أو حاكميــة ،أو ملكـاً  ،قـد اعـترف أو رضـي �ن يكـون لـه إمامـة لكـي لا يُظـَنَّ أنـه  ،»الحكـم«أو  ،»السـلطان«

إلى « :إليهمــا لكســرى وقيصــر حيــث كتــب  هــو علــى حــدِّ مــا جــاء في كتــاب النــبي ف ،أو غــير ذلــك ،ســلطا�ً 
علـــى اعتبـــار أنّ التعبـــير  ،»فـــارس... «أو  ،»إلى ملـــك الـــروم« :ولم يقـــل ،»...إلى عظـــيم الـــروم «و  ،»...عظـــيم فـــارس 

ســلطة في  وأنــه لــيس لــه  ،منــه الإقــرار �لملكيــة أو الســلطنة لهمــا أو نحوهمــا قــد يفهــم ،»ســلطان«أو » ملــك«بكلمــة 
 ،ولــه حــق التصـــرف والقــرار فيهـــا ،أو أنّ ذلـــك يتضــمّن الإقــرار �نّ لكســـرى أو لقيصــر اســتقلالاً في منطقتـــه .تلــك الــبلاد

ولا علـى كونـه  ،دلّ لا على كونه آمراً أو مأموراً أما كلمة عظيم فهي لا ت ،وليس لغيره حقّ التدخل في دائرة سلطانه وملكه
  .ولا على غير ذلك ،ملكاً أو سوقة

  .٢٨٧/  ٢للشيخ �قر القرشي  - وحياة الإمام الحسين  ،ط المطبعة الحيدريةّ ٦٧/ عمدة الطالب ) ٢(
    



٦٢ 

وأن  ،مــن ولــده وحلــف لأخــي الحســن أنــه لا يجعــل الخلافــة لأحــد مــن بعــده ،فصــنع معاويــة مــا صــنع
فـإن كـان معاويـة قـد خـرج مـن دنيـاه ولم يـفِ لي ولا لأخـي الحسـن بمـا كـان  ،يردّها إليَّ إن كنت حيـّاً 

  .)١(» ضمن فقد والله أ�� ما لا قوام لنا به
  :كما أنّ من شروط تلك الهدنة

  .)٢(معاوية أميرَ المؤمنين  أن لا يسمّي الإمام الحسن 
  .)٣(عنده شهادة  وأن لا يقيم

  .)٤(وأن يعمل معاوية بكتاب الله وسنة رسوله 
  .)٥(وسنة الخلفاء الصالحين  :وبعضهم زاد ،وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين :وزاد بعضهم

____________________  
  .٢٧٨/ للشيخ الشريفي  - وموسوعة كلمات الإمام الحسن  ،١٢/  ٥لابن أعثم  -الفتوح ) ١(
  .١٨٠/  ١٣ومستدرك الوسائل  ،النجف الأشرف -ط الحيدريةّ  ٢١٢/  ١وعلل الشرايع  ،٢/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
  .١٨٠/  ١٣ومستدرك الوسائل  ،العراق -النجف الأشرف  -ط الحيدريةّ  ٢١٢/  ١علل الشرائع ) ٣(
 :وأضـاف إلى ذلـك ،٢٩١/  ٤ا�لـد الثـاني  -وراجـع الفتـوح  ،المـدائنيعـن  ٢٢/  ١٦للمعتـزلي  -شرح �ج البلاغة ) ٤(

  .سنّة الخلفاء الصالحين أيضاً 
  .ويلاحظ هنا المغزى الذي يرمي إليه هذا التقييد بكلمة المهتدين أو بكلمة الصالحين) ٥(

    



٦٣ 

  .)١(وليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده 
  :وهناك شروط اُخرى مثل

  ...ولا يذكره إلاّ بخير  مام علي أن يترك سب الإ
  .واستثناء مال بيت مال الكوفة فلا يُسلّم إلى معاوية

  .في كلِّ عام ألفَي ألف درهم وعلى معاوية أن يحمل إلى الإمام الحسين 
  ... وأن يفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس

  .)٢(في الجمل وصفّين ألف ألف درهم  مع علي وأن يفرق في أولاد مَن قتُل 
  .وأن يجعل ذلك من خراج دارابجرد

  .)٣(أن يكون له خراج دارابجرد  :وفي نص آخر
  .. أسودهم وأحمرهم ،وأنّ الناس آمنون حيث كانوا
____________________  

ا�لـد  -لابـن أعـثم  -والفتـوح  ،١٦٣/ لابـن الصـباغ  -والفصـول المهمـة  ،٢٢/  ١٦للمعتـزلي  -شرح �ـج البلاغـة ) ١(
  .١٨٤/  ١والإمامة والسياسة  ،٢٦٥/  ١٣و�ريخ مدينة دمشق  ،٢٩١/  ٤الثاني 

وذلـــك لكـــي تفهـــم القضـــية بمـــا لهـــا مـــن  ،ولم يـــذكر معهمـــا أيتـــام حـــرب النهـــراوان ،ويلاحـــظ تخصـــيص هـــذين الفـــريقين) ٢(
  .على أساس أ�ا مجرد عمل إنساني وأخلاقيولا تفهم  ،مضمون سياسي واعتقادي

  .داراب كرد :أصلها ،هي كلمة فارسية) ٣(
    



٦٤ 

  .وأن يحتمل هفوات الناس
  .وأن لا يتبع أحداً بما مضى

  .وأن لا �خذ أهل العراق �حنة
  .أينما كانوا وعلى أمان أصحاب الإمام علي 

  .بمكروه وأن لا ينال أحداً من شيعة الإمام علي 
  .ونسائهم وأولادهم ،وأن يكون أصحاب علي وشيعته آمنين على أنفسهم وأموالهم

  .وأن يوصل لكل ذي حقٍّ حقه
  .غائلة ولا لأحد من أهل بيت رسول الله  ،وأن لا يبغي للحسن وللحسين 

  .)١(وأن لا يخيف أحداً في افُق من الآفاق 
____________________  

ـــب التـــاريخ والحـــديث والـــتراجم) ١( لأنّ المقصـــود هـــو  ،ولم نـــذكر مصـــادرها ،هـــذه الشـــروط تجـــدها متفرقـــة في كثـــير مـــن كت
ا�لــد  -لابــن أعــثم  -فراجــع الفتــوح  ،غــير أننــا نحيــل القــارئ علــى بعــض منهــا كنمــوذج ومثــال ،التعريــف لا الاســتدلال �ــا

ــــاني  ــــاً وهامشــــاً  ٢٩٢ ،٢٩١/  ٤الث ــــار الطــــوال  ،٤٤ ،٣٦/  ١٦للمعتــــزلي  -وشــــرح �ــــج البلاغــــة  ،متن  ،٢١٨/ والأخب
لابـــن  -والفصـــول المهمـــة  ،٦٧ ،٦٦/ ومقاتـــل الطـــالبيِّين  ،١٣ ،١٢/  ٢والإصـــابة  ،١٩٤/ و�ريـــخ الخلفـــاء للســـيوطي 

 ،٣ ،٢/  ٤٤والبحــــار  ،١٩٨/ الخــــواص وتــــذكرة  ،ط دار صــــادر ٤٠٥/  ٣لابــــن الأثــــير  -والكامــــل  ،١٦٣/ الصــــباغ 
  .وغير ذلك ،٣٩ ،٣٨/  ١ومعالي السبطين  ،٦٥ ،٥٦ ،٥٣ ،٤٩ ،٤٨

    



٦٥ 

  .وهناك شروط اخُرى تفهم �لمراجعة إلى المصادر
  :الشروط وسياسة سحب الذرائع

فــإنّ إلقــاء نظــرة علــى هــذه الشــروط تعطينــا أ�ــا قــد ركّــزت علــى ســحب جميــع  :وعلــى كــلِّ حــال
وســلبهم أيــة شــرعيّة يمكــن أن يــدّعيها أي  ،وإســقاط كــل اطُــروحتهم ،الــذرائع مــن معاويــة والامُــويّين

حـتىّ مَـن لا يـدين �ي ديـن ولا يعـترف  ،أو غـير مسـلم ،فريق بشري حتىّ لو كـان مـن أهـل الجاهليـّة
  .د الله سبحانهحتىّ بوجو 

ولــولا ذلــك  ،وذلــك لأنّ علاقــات البشــر ببعضــهم تقــوم علــى احــترام العهــود والمواثيــق فيمــا بيــنهم
فـــأيّ إقـــدام علـــى نقـــض العهـــود مـــن طـــرف واحـــد  ،ولأكـــل النـــاس بعضـــهم بعضـــاً  ،لاختلـــت الحيـــاة

نّف هــو في عــداد بــل لا بــدّ أن يُصــ ،ومــدان عنــد جميــع ا�تمعــات الإنســانيّة ،مرفــوض شــرعاً وعرفــاً 
و��ه  ،بـل ممـّا لا يرضـاه جميـع عقـلاء البشـر ،وهو ليس فقط مرفوضاً شرعاً  ،الخيانة للعهود والمواثيق

  .مختلف ا�تمعات الإنسانيّة حتىّ ا�تمع الجاهلي
  :والذي نلاحظه هنا

 ،لا يـرى معاويـة إمامـاً  يدل على أنـه  ،أنهّ شَرَطَ أن يكون خراج دارابجرد للإمام  - ١
ـــث إنّ هـــذه المنطقـــة إنمـــا فتُحـــت صـــلحاً  ـــوة )١(مـــن حي ـــتح عن ومـــا كـــان كـــذلك فهـــو للإمـــام  ،ولم تفُ

.  
____________________  

  .٣٨٠/ فتوح البلدان ) ١(
    



٦٦ 

فـإذا تعـدّى  ،وما كان كـذلك فهـو يقُسّـم بـين المقاتلـة الفـاتحين ،أمّا سائر البلاد فقد فتُحت عنوة
  .وأن لا يرضوا �ذا الظلم ،معاوية على حقوق الناس وظلمهم فإنّ على الناس أن يطالبوا بحقوقهم

  .أمّا ما يرجع إلى الإمام فإنما هو حق له من حيث هو إمام
أنّ هـذه الهدنـة قـد تضـمّنت سـلب معاويـة كـلّ مـا  :قد أفهم مـن يريـد أن يفهـم وبذلك يكون 

ولكنــه ســلب  ،وبيّنــت أنّ الإمــام الحــق إنمــا هادنــه في دائــرة محــدودة جــداً  ،لنفســه مــن مقامــات يدّعيــه
  .عنه كل شرعيّة فيها كما سيتضح

طائعـاً  ،وقـد سـجّل هـو قبولـه بـذلك بخـط يـده ،أنهّ شـرط عليـه أن لا يسـمّيه �مـير المـؤمنين - ٢
يه  ،يــرى شـــرعيّة مــا يدعيــه معاويـــة لنفســهلا  مــع أنّ هـــذا إعــلان صــريح �نـــه  ،مختــاراً  وأن تســـمِّ

ــؤمنين مــا هــو إلاّ توثــب شخصــي منــه علــى أمــر لا حــق لــه فيــه وأن مــا يســفكه مــن أجــل  ،�مــير الم
  .ذلك من دماء بريئة ما هو إلاّ إقدام على ارتكاب الجرائم والموبقات والعظائم

ن دمــاء بريئــة مــن أجــل الحصــول علــى أن محبّيــه قــد نســوا مــا ســفكه معاويــة مــ ... ولنفــترض جــدلاً 
وهــو أنّ معاويـة إنمــا أعطـى هــذا الشـرط للإمــام الحســن  ،وتـذرّعوا �حتمــال واهٍ وسـخيف ،هـذا الأمــر
عليــه الصــلاة (�ــدف إدخــال الســرور علــى قلبــه  ،علــى ســبيل التكــرم والســماحة وســعة الصــدر 

  .ام ليس لهلا لأنه قد قبل واعترف �ن هذا المق ،)والسلام
  :ويقول ،فيأتي الشرط الثاني ليبين بوار هذا الاحتمال

  .ثم للحسين  ،أنّ الأمر بعد معاوية للحسن - ٣
    



٦٧ 

أو النطــق  ،ولا هــي نــزاع حــول التفــوّه �لفــاظ المــدح والثنــاء ،فالقضــية إذاً ليســت قضــية مجــاملات
وهــو الحـق الــذي  ،إحقـاق الحــق وإرجاعـه إلى أهلـهبـل القضـية قضــية  ،أو السـكوت عنهــا ،�لألقـاب

  .غيرّ اغتصابه من أهله مجرى التاريخ
من بعده علـى سـبيل التنـازل عـن حـق هـو  إنّ معاوية جعل الأمر لهما  :فلا يصح أن يقال

فــإذا بــدا لــه بعــد ذلـك أن يســترجع هــذا العطــاء حــين رأى  ،وتقــر�ً لرسـول الله  ،إرفاقــاً �مــا ،لـه
  .المصلحة في ذلك فإنما يسترجع حقه

  :لأنه إنما قال ،لا يصح أن يقال هذا ،نعم
  .إنّ الأمر من بعده للحسن ثم للحسين

  .إنّ معاوية قد جعل الأمر لهما  :ولم يقل
وهـي الـتي  ،بحقيقة راهنة لم يكن له بـدّ مـن الاعـتراف �ـا أنّ معاوية قد سجّل اعترافاً  :وهذا معناه

وغــــيره مـــن الأحاديــــث الصــــحيحة  ،»... الأئمــــة بعــــدي اثنـــا عشــــر« :قرّرهـــا الله ورســــوله في حـــديث
  .وغير ذلك ،)١(» ... ابناي هذان إمامان« :�لإضافة إلى حديث ،الثابتة

ـــارة اُخـــرى ـــوارد لم يكـــن أنّ  :وبعب ـــرد إنّ التعبـــير ال ـــة قـــد جعـــل لهمـــا الأمـــر مـــن بعـــده لكـــي ي معاوي
  .احتمال أن يكون قد جعل لهما ما هو حق له

  أي أنه قد ،»إنّ الأمر بعد معاوية للحسن ثمّ للحسين« :بل التعبير هو
____________________  

  .فراجع ،تقدمت مصادر ذلك في أول هذا البحث) ١(
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اف �مـــر واقـــع لا ينفـــي أن يكـــون هـــذا الأمـــر مجعـــولاً لهمـــا واعـــتر  ،جـــاء بصـــيغة التقريـــر لحقيقـــة راهنـــة
  .ومعاوية يعترف ويقر بذلك ،من قبل الله ورسوله 

ولــو أغمضــنا النظــر أيضــاً عــن ذلــك وقبلنــا �حتمــال هــو أوهــى وأســخف مــن الاحتمــال الــذي 
فيصـح لـه التراجـع عـن  ،وهـو أن يكـون قـد أعطاهمـا مـا هـو حـق لـه أيضـاً  ،ذكر�ه في الشـرط السـابق

فيـــأتي دور الشـــرط الآخـــر لينفـــي صـــحة هـــذا الاحتمـــال  ،هـــذا العطـــاء إذا رأى المصـــلحة في التراجـــع
  :ويقول ،وليؤكد بواره

  .وليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده - ٤
  :وهو يدل على أمرين ،فهذا الشرط قد بينّ أن لا حق لمعاوية في هذا الأمر أصلاً 

لأنــه لا يحـق لــه  ،جعـل الأمــر مـن بعــده للحسـن ثمّ للحســين لم يكـن مـن قِبــَلِ معاويـةأنّ  :أحـدهما
  .. ذلك

وهــذا يــدل علــى أن ذكــر ذلــك في وثيقــة الهدنــة والصــلح قــد جــاء علــى ســبيل الاعــتراف والتقريــر 
  .. ولا يملك إلى دفعها سبيلاً  ،لحقيقة ليس لمعاوية فيها حيلة

فإنمـــا فعــل أمـــراً قـــد ) لعنــه الله(أنـّــه حــين نكـــث معاويـــة بعهــده هـــذا وعَهِــدَ إلى ولـــده يزيـــد  :ثــانيال
  .لأنه صدر عمّن ليس له الحق في أن يفعله ،اعترف هو بعدم مشروعيته
  ليس له أن« :أنّ التعبير في وثيقة العهد هو :والذي يؤكّد هذه الحقيقة
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  .»حدوأن لا يعهد لأ« :ولم يقل ،»يعهد لأحد
  .فإنّ العبارة الثانية قد يحتمل فيها أن يكون قد تعهد �ن لا يفعل ذلك تفضلاً منه وكرماً 

  .ولكن العبارة الأولى لا يحتمل فيها ذلك أصلاً 
ومن خلال سجاحة خلقـه وسـعة  ،ولنفترض محالاً أنه قد جعل ذلك تكرّماً منه وتفضّلاً وسماحة

ويجعلــه أكثــر هجنــة وأشــد  ،ل هــذا الاحتمــال الهجــين بنفســهفــإنّ الشــرط التــالي يبطــ ،صــدره وحلمــه
  :حيث يشترط .قباحة
  .عند معاوية شهادة أن لا يقيم الحسن  - ٥

  :ولبيان ذلك نقول
وهــو مقــام  ،إنّ هــذا الشــرط لــيس فقــط قــد جعــل معاويــة في موقــع الغاصــب لمقــام لا حــقّ لــه فيــه

الــدليل القــاطع علــى أنــه لــيس لمعاويــة ولا لبــني امُيّــة في هــذا الأمــر مــن وإنمّــا هــو بمثابــة  ،خلافــة النبــوة
  .نصيب وذلك لأنه قد أظهر أنّ معاوية يفقد أدنى شرائط التصدّي لمثل هذا المقام الخطير

في صـلح �ـذه الخطـورة  إنه لم يكن ليخطر على �ل أحد أن يـدرج الإمـام  :وغني عن القول
فإنـّه قـد لا  ..وبه يكون حفظ الدين كلـه  ،ويمس مستقبل ومصير الامُة ،ء الناسيراد منه حفظ دما

وقــد تكــون شــهادة علــى حــق  ،إلى إقامــة هــذه الشــهادة ولــو مــرة واحــدة في عمــره كلــه يحتــاج 
  .أو على لطمة أو نحو ذلك ،إنسان في فرس أو شاة

  يبطل كل ما يدّعيهفإذا أخذ� هذا البند بنظر الاعتبار فسنجد أنه 
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ويبطـل معـه كـلّ شـرعيّة للحكـم الامُـوي الـذي يرتكـز إليـه في مشـروعيته  ،معاوية لنفسه مـن مقامـات
  .إلى مشروعيّة

إنه يبطل ذلك بشكل استدلالي يبينّ فيه فقدان معاوية للمؤهلات الأساسية الـتي تفيـد في تـوهّم 
  .أن له حقاً في ذلك

وشــيعتهم الكثــير  قــده لهــا فــإنّ ذلــك يــوفّر علــى أهــل البيــت فــإذا أقــرّ معاويــة علــى نفســه بف
فــإنّ وضــوح فقــدان  ،وتـؤثر علــيهم الــدعاوى العريضـة ،مـن الجهــد لإقنــاع النـاس الــذين تغــرّهم المظــاهر
ــب عليــه بســهولة ،المــؤهلات والمواصــفات يمكــن أن يفهمــه النــاس خصوصــاً مــع  ،وأن يــدركوا مــا يترت

  .ذا الأمر بفقدا�ا �لفعلإقرار المعني �
 ،فإن معاوية نفسه مؤسـس تلـك الحكومـات قـد وقَّـع علـى هـذه الوثيقـة بمبـادرة منـه ،وهكذا كان

والإمـــام  ،بـــل هـــو الـــذي يختـــار ذلـــك مـــن موضـــع القـــوة والاقتـــدار ،ومـــن دون أي إكـــراه أو اضـــطرار
  .لا حول له ولا قوة يخُاف منها الحسن 

 ،للتأســيس للشــأن الــديني والاعتقــادي والسياســي الــذي ســوف ترصــده الأجيــال وهــذا مهــم جــداً 
  ..وتتوقف ملياً عنده لتتخذ قرارها فيه 

وبـذلك يـتم حفـظ الحـق والحقيقــة الواضـحة للأجيـال الآتيـة علــى حالـة النقـاء والصـفاء لا تشــو�ا 
اويــة للعهــد وعــدم وســوف يســاعد نكــث مع ،لأنّ الأ�طيــل والشــبهات ســوف تتلاشــى ،أيــة شــائبة

  ..وفائه به على هذا الأمر بما لا مزيد عليه 
  :وذلك لأنّ هذا الشرط يعني أحد أمرين أو كليهما
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أنّ معاوية لا يملك صفة العدالة المشترطة في القاضي إلى حدٍّ أنه يصبح غـير مـأمون حـتىّ  :أولهما
  ...وحتى في مثل هذه الامُور الجزئية والبسيطة التي تعني أفراداً من الناس  ،على القضاء

ــُؤْمَنُ علــى مثــل هــذه الامُــور البســيطة كيــف يــؤمن علــى دمــاء الامُّــة وأموالهــا وأعراضــها  ،ومــن لا يـ
  !وعلى دينها وأخلاقها ومستقبلها؟

وفي التصـدي  ،وفي بيـان شـرائعه ،وخلافتـه في تعلـيم الـدين وكيف يكون له مقام رسول الله 
  !؟للشبهات وحل المعضلات

واتخــاذ القــرارات الخطــيرة والحساســة الــتي تمـــس  ،ولقيــادة الجيــوش ،والتصــدي للقضــاء بــين النــاس
  ... وحيا�ا ومستقبلها في الصميممصير الأمة 

  !فضلاً عن أن يتصدى للإجابة على دقائق المسائل الفقهية والعقدية وغيرها؟
ويحكــم الأمــة �سمــه  ،وكيــف تكــون قراراتــه �فــذة في اختيــار الإمــام الــذي يجلــس في مقــام الرســول

ف بفسقه وفجـوره بعـد أن أثبـت هـو نفسـه لا سيما إذا كان يسوق الامُور �تجاه ولده المعرو  ،
مــن أجــل الحصــول  ،وســفك دمــاء عشــرات الألــوف مــن المســلمين ،قبــل ولــده الــذي قتــل أئمــة الحــق
  !على هذا الأمر والوصول إليه؟

بــل يريــد أن يكرّســه في ولــده يزيــد الفــاجر المعلــن  ،إنــه يريــد لــيس فقــط أن يحــتفظ بــه لنفســه ،نعــم
  .ل للنفوس المحترمةوالقات ،�لفسق والفجور
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ومَن كان جـاهلاً حـتىّ بمثـل  ،أن يكون قد شرط عليه ذلك بسبب جهله �حكام القضاء :ثانيال
فهــــل يكــــون عالمــــاً بســــائر القضــــا� الحسّاســــة  ،هــــذه الامُــــور البســــيطة الــــتي هــــي مــــن شــــؤون الحــــاكم

  !حكامها؟والمصيرية والمعقّدة والتي تحتاج إلى المزيد من التعمق في الشريعة وأ
ووظائفــه �ســتثناء الــوحي الإلهــي وهــو  وهــل يصــح تفويضــها إليــه وإعطــاؤه مقــام رســول الله 

  !؟على هذه الصفة من الجهل �بسط مسؤوليات النبي 
  !وهل يمكن أن يكون الأمين عليها والمصيب في قراراته فيها؟

ل أو عدم الأمانة وقلـّة الـدين كيـف يمكـن أن يفـي بتعهداتـه �ن ومَن كان �ذا المستوى من الجه
  !يعمل �لكتاب والسنة؟

فإنــّه إذا كــان يمكــن أن يــدّعي أحــد ولــو علــى ســبيل المكــابرة أنّ معاويــة قــد أعطــى الإمــام  ،وبعــد
وأنّ ذلـك قـد كـان  ،ما هو حقّ لـه في الشـرط الأول والثـاني والثالـث حسـبما أوضـحناه الحسن 

فإنه لا يتصور ذلك في موضوع اشتراط عـدم إقامـة الشـهادة  ،وفي تلك وسواهما تكرماً وتفضلاً  ،منه
بــــل هــــو يمثــــل القبــــول �لإهانــــة  ،لأنّ ذلــــك لا يــــدخل في دائــــرة التنــــازل والســــماحة والتكــــرم ،عنــــده

مــن حيــث إنــه يســتبطن الحكــم عليــه �نــه إمّــا جاهــل �بســط الأحكــام أو أنــه  ،الانتقــاص لشخصــهو 
  .بلا دين

وربمـا كـان معتمـداً علـى مـا  ،وسـجل التـاريخ ذلـك عليـه ،ولكن معاوية قد قبـل حـتىّ هـذا الشـرط
  ..عقد العزم عليه من النكث للعهد بعد الوصول إلى ما يريد حسبما قلناه 
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ـــذلك يتضـــح  ،وحفـــظ التشـــيع والإســـلام كلـــه ،قـــد حفـــظ الشـــيعة والمســـلمين كلهـــم أنـــه  :وب
وأظهـــر أ�ـــم طغـــاة بغـــاة يريـــدون  ،وســـلب مـــن بـــني امُيــّـة ومـــن كـــل مناوئيـــه كـــلَّ مـــا يدَّعونـــه لأنفســـهم

  .التوسّل �لباطل إلى طمس الحق وإزالة معالمه
  :ثل اشتراطهم ،ثمّ هناك شروط أخرى كلها تصب في هذا الاتجاه

  .مليوني درهم في كل عام أن يجعل للإمام الحسين  - ٦
ولم  ،ليفرقّهـا بـين يتـامى حـرب الجمـل وصـفين أن يكون خراج دارابجرد للإمام الحسـن  - ٧

  .)١(يذكر النهراوان 
أن يظهـر مظلوميـة أمـير المـؤمنين  ،خصوصاً مع عـدم ذكـر أيتـام النهـروان :ومن شأن هذا الاشتراط

وإجرامـه في حقـه وفي حـق الأمـة بخروجـه عليـه  ،ويشـير إلى بغـي معاويـة عليـه ،في حرب الجمل 
وإظهـــار أنـــه كـــان ظالمـــاً في  ممــّـا يعـــني إبطـــال جهـــود معاويـــة للنيـــل مـــن الإمـــام علـــي  ،في صـــفين
  .حربه له

ســـواء في ذلــك مـــا ذكــر�ه منهـــا » الصــلح«أن بنـــود الهدنــة  :وذلــك كلــه يـــدل دلالــة واضـــحة علــى
وجعلتهــا تــرزح  ،قــد أســقطت شــرعيّة معاويــة بصــورة مباشــرة ،أو مــا لم نــتمكن مــن شــرحه ،وشــرحناه

  .تحت وطأة كل هذه العوامل الناسفة لها
  ة له مشروعيّةفهل يمكن بعد هذا كله أن يعطي مَن لا مشروعيّ 

____________________  
  .٣/  ٤٤راجع البحار ) ١(
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ــن كــان مثــل يزيــد 
َ
 ،الــذي كــان فســقه وفجــوره وظلمــه كالنــار علــى المنــار) لعنــه الله(لغــيره ولا ســيما لم

  !وكالشمس في رابعة النهار؟
  لا حقّ لمعاوية في أن يعهد لأحد

اعــــترف �نّ الأمــــر مــــن بعــــده للحســــن ثمّ  إنــــه إذا كــــان معاويــــة نفســــه قــــد :ونعــــود فنكــــرر القــــول
حـين صـرحّ �نـه لـيس لـه حـق �ن  ،وسلب عن نفسه مشروعيّة كل مـا يقـدم عليـه ،للحسين 

وذلـك حـين قبـل �نـه لـيس  .. !؟قبلـه يعهد لأحد من بعده حتىّ لو مات الإمامان الحسـنان 
  .. له حق أن يوليّ أحداً بعده

وأنّ مـا أقـدم عليــه  ،أن يعـترف �نـه لا حـق لولـده ولا لغــيره في هـذا الأمـر مـن بعـده :نـاهفـذلك مع
هــو مــن الســعي الباطــل الــذي لا يصــح ترتيــب الأثــر عليــه في جميــع ) لعنــه الله(مــن جعــل الأمــر ليزيــد 

  .الشرائع والأعراف والإنسانيّة
  .. يسغير شرعيّة بجميع المقاي) لعنه الله(وإذا كانت خلافة يزيد 

  !هو الخارج والباغي على إمام زمانه؟) لعنه الله(أفلا يكون يزيد 
  !ولا يحق لأبيه نقض المواثيق؟ ،فكيف إذا كان فقدانه للشرعيّة قد جاء بقرار موقَّعٍ من أبيه

ــف إذا كــان أبــوه متغلّبــاً وغاصــباً لــنفس هــذا الأمــر الــذي أقــر علــى نفســه �نــه لــيس لــه حــق  وكي
  !فيه؟

ومــــن ! ذلــــك الأب لا يملــــك الشــــرائط الموضــــوعيّة الــــتي تخوّلــــه التصــــدي لأمــــور كهــــذه علمــــاً �نّ 
فــإنّ فاقــد الشـــيء لا  ،الطبيعــي أن يكــون ســعيه لمـــا لا يحــق لــه مـــن الســعي الباطــل �لســبب الباطـــل

  .. يعطيه
    



٧٥ 

  !حقاً؟) لعنه الله(هل بويع يزيد 
  ... قد بويع) لعنه الله(وقد لفت نظر� ما ورد في المنشور من أن يزيد 

  :ونقول
  !قد بوُيع؟) لعنه الله(إنّ يزيد  :كيف يصح القول  :إنّ السؤال هو

  :مع أنه لا بدّ من ملاحظة ما يلي
 ،لو كان أهل الحل والعقد هم الـذين يقومـون �ـا -كما يقوله هؤلاء   -أنّ البيعة إنما تصح  :أوّلاً 

  ؟)لعنه الله(فهل �يع أهل الحل والعقد يزيد بن معاوية 
ولماذا سجّل في رسالته لوالي المدينـة فـور وفـاة أبيـه التأكيـدَ عليـه �ن يكُـره علـى البيعـة جماعـة مـن 

  .والإمام الحسين  ،وابن الزبير ،وعبد الرحمان بن أبي بكر ،مرابن ع :مثل ،أهل الشأن
بـل إن ! قـد �يعـوه بعـدُ؟ ،وفضـلاً عـن أهـل العـراق ،ولم يكن أهل المدينة فضلاً عـن أهـل الحجـاز

 وأ�ــم يحبســون أنفســهم ،معلنــين ��ــم لــيس علــيهم إمــام أهــل العــراق قــد كتبــوا للإمــام الحســين 
  .)١(ولم يبايعوا أحداً بعد  على الإمام الحسين 

____________________  
خصوصـاً مــا يتكفّـل ببيــان مــا  .وأي كتـاب �ريخــي شــئت ،م١٩٦٦ط ســنة  ١٥٢ ،١٥١/  ٨راجـع البدايــة والنهايـة ) ١(

وبـين ولاة  ،وأهـل الحجـاز عامـة ،ة ومكـةوكـذلك مـا جـرى بـين أهـل المدينـ .. جرى بين أهل العراق والإمام الحسـين 
  .ورمي الكعبة �لمنجنيق ،وبوقعة الحرة ،معاوية حين وفاته حتىّ انتهت الأحداث بفاجعة كربلاء

    



٧٦ 

فــإنّ كلاهمــا قــد �لــغ في « :قــال الشــبراوي الشــافعي وهــو يتحــدث عــن الغــزالي وابــن العــربي :�نيــاً 
  ...تحريم سبه ولعنه 

والــذي عليــه المحققــون  ،لســبقها) لعنــه الله(لأنــّه مبــني علــى صــحة بيعــة يزيــد  ،لكــن كلاهمــا مــردود
  .)١(» خلاف ما قالاه

  !؟هو رأس أهل الحل والعقد ،وهو بقية النبوة ،ألم يكن الإمام الحسين  :�لثاً 
  ولم يكن أحد في زمانه يساويه أو يساميه؟

  ؟)لعنه الله(فمتى �يع يزيد 
  ي ببيعته؟أو متى رض

  !ومَن هم أهل الحل والعقد في الحجاز وفي العراق الذين �يعوه أو رضوا ببيعته؟
  !التقي) لعنه الله(يزيد 

إنـه  :إنّ كاتب هذا المنشور قد ساق الحديث �تجـاه ادعـاء أن محمّـد بـن الحنفيـّة قـال لابـن مطيـع
  .صلاةغير �رك لل ،فوجده متحرّ�ً للسنة) لعنه الله(قد لزم يزيد 

  :ومن الواضح
خصوصــــاً مــــع شــــهرة إعــــلان الإمــــام  ،بــــل لا شــــك في أنــــه مفتعــــل ،إنّ هــــذا الــــنص مشــــبوه :أوّلاً 

  )لعنه الله(�نّ يزيد بن معاوية  الحسين 
____________________  

  .٦٨/ الإتحاف بحب الأشراف ) ١(
    



٧٧ 

  .معلن �لفسق ،قاتل للنفس المحترمة ،شارب للخمر
ــة وصــحة وواقعيــة مــا قالــه  ،ومــع إجمــاع التــاريخ علــى خــلاف هــذا الــذي ينســبونه إلى ابــن الحنفيّ

  .. عنه الإمام الحسين 
والتجـأ إلى  ،وكـذلك سـائر النصـوص المتـواترة ،فلماذا أهمل كاتب المنشور هـذا الـنص ا�مـع عليـه

  !نص مشبوه تفوح منه رائحة الافتعال والكذب؟
فوجـده ) لعنـه الله(إنّ محمّد بن علي بن أبي طالب قد لزم يزيد  :إنّ النص المشار إليه يقول :�نياً 

  .متحرّ�ً للسنة
  :والسؤال هو

  ؟ وأين؟ وكيف؟)لعنه الله(متى لزم محمّد بن علي بن أبي طالب يزيدَ  :ألف
 ،يـة قبـل ثـلاث وعشـرين سـنةومعاو  أنّ الحروب قد بـدأت بـين الإمـام علـي  :فإنّ من المعلوم

  .وكان عمره إحدى عشرة سنة ،في سن الطفولة) لعنه الله(أي في الوقت الذي كان فيه يزيد 
وارتكابـــه للمنكــــرات  ،وعلـــى شـــربه للخمــــر ،)لعنــــه الله(إنّ التـــاريخ مجمـــع علــــى فســـق يزيـــد  :ب

 )١(وتكـذيب حقـائق التـاريخ  ،كـابرةلم يخرج عن هذا الإجماع إلاّ ثلـة مـن الشـذاذ أرادوا الم ،والموبقات
  .جهاراً �اراً 

  !فهل نكذب هذا الإجماع و�خذ �ذه الرواية الامُويةّ اليزيديةّ الشاذّة؟
____________________  

  .١٦ - ٦/ للسيد عبد الرزاق المقرم  - راجع مقتل الحسين ) ١(
    



٧٨ 

فكيــف استســاغ محمّــد بــن  ،الحســين  إنّ قضــية ابــن مطيــع إنمــا كانــت بعــد قتــل الإمــام :ج
بعـد أن فعـل �خيـه الإمـام الحسـين وسـائر أهـل البيـت وأصـحا�م ) لعنـه الله(الحنفيّة الدفاع عن يزيـد 

  !في كربلاء ما فعل؟ 
  !غير �رك للصلاة؟ ،إلى ذلك الوقت لا يزال متحر�ً للسنة) لعنه الله(وهل كان يزيد 

أن يسترضـيه ويكسـب ) لعنـه الله(وحـاول يزيـد  ،ر ابن الحنفيّة إلى الذهاب إلى الشـاموحين اضط
أم أنــه كــان يتظــاهر  ،فهــل هــو قــد جعلــه في قصــره وأحضــره مجــالس شــربه ،�ييــده مقابــل ابــن الــزبير

  !بعكس ذلك؟
الســرعة  وهــل تظــاهره لــه �لــدين بعــد كــلِّ مــا ارتكبــه مــن جــرائم وموبقــات يخُــدع ابــن الحنفيــّة �ــذه

  !و�ذه البساطة؟
    



٧٩ 

    



٨٠ 

  :القسم الثاني

  من هو القاتل؟
    



٨١ 

    



٨٢ 

  :الفصل الأوّل

  )لعنه الله(يزيد 

  الآمر بقتل الإمام والراضي به
    



٨٣ 

    



٨٤ 

  )لعنه الله(أتباع السفياني يبرؤون يزيد 
بقتـل الإمـام ) لعنـه الله(لم �مـر ابـن ز�د ) لعنـه الله(ثمّ إنّ هذا المنشور قد زعم أنّ يزيد بن معاوية 

  .. الحسين 
 ،مـــن هـــذه الجريمـــة النكـــراء) لعنـــه الله(وهـــذه الـــدعوى قـــد ســـبقه إليهـــا أ�س ســـعوا إلى تبرئـــة يزيـــد 

ومــن هــؤلاء ابــن حجــر الهيثمــي  .أو أنــه أمــر بــه ،قــد رضــي بقتلــه ) لعنــه الله(فــأنكروا أن يكــون 
  .)٢(وابن تيمية وأضرا�م  ،وابن العربي ،والغزالي ،وتقي الدين ابن الصلاح ،ومحمّد كرد علي ،)١(

  إنّ الحسين قتُل :بل إن بعضهم كابن خلدون وابن العربي قالوا
____________________  

  .١٩٣/ راجع الفتاوى الحديثية ) ١(
 ،٢٣٢/ والعواصـــم مـــن القواصـــم  ،١٧ ،١٥ ،١٤) / لعنـــه الله(ســـؤال في يزيـــد بـــن معاويـــة  ،راجـــع رســـالة ابـــن تيميـــة) ٢(

وخطـط الشـام  ،٢٢١/ والصـواعق المحرقـة  ،٦٨ ،٦٧/ والإتحـاف بحـب الأشـراف  ،١٢٥/  ٣وإحياء علـوم الـدين  ،٢٣٣
  .٥٩ ،٥٧/ وقيد الشريد  ،١٤٥/  ١

    



٨٥ 

  !)١( بسيف جده
ومَـن خـرج عليـه كـان  ،بيعة يزيد شـرعيّة« :بقوله ،مفتي الشام ،بل صرحّ محمّد أبو اليسر عابدين

  !)٢(» �غياً 
  !)٣(واعتبره أبو الخير الشافعي القزويني إماماً مجتهداً 

الحســين أخطــأ خطــأً عظيمــاً في خروجــه هــذا الــذي جــرّ علــى الامُّــة و�ل  :وقــال محمّــد الخضــري
إلى غـير ذلـك مـن أقوالـه الـتي تنضـح �للـؤم والتجـنيّ علـى الإمـام  .وزعزع الُفتها إلى يومنا هذا ،الفرقة

  .)٤(فراجع كلامه  ،الحسين 
أو مــن  ،لفــاء الراشــدين المهــديِّينأو مــن الخ ،مــن الصــحابة) لعنــه الله(بــل ادّعــى بعضــهم أن يزيــد 

  !)٥(الأنبياء 
____________________  

 :ولكــنهم قــالوا ،٢١٣/  ٥وج ،٢٦٥/  ١وفــيض القــدير بشــرح الجــامع الصــغير  ،دار الجيــل ١٤٧/  ٤الضـوء اللامــع ) ١(
. ذفها منــه في النســخة الثانيــةثمّ حـ ،فلعلــه كــان في النسـخة الأولى لــذلك الكتــاب ،إنّ ذلـك لم يوجــد في �ريــخ ابـن خلــدون

  .لبنان -بيروت  -مؤسسة الأعلمي  ،هـ ١٣٩١ط سنة  ١٨١/ وكلام ابن العربي نقله عنه أيضاً ابن خلدون في المقدمة 
  .١٢٠/ أغاليط المؤرّخين ) ٢(
  .٦/ تراجم رجال القرنين السادس والسابع ) ٣(
  .١٢٩/  ٢محاضرات في �ريخ الامُم الإسلاميّة ) ٤(
  .فما بعدها ٥٤٩/  ٤لابن تيمية  -راجع منهاج السنة  )٥(

    



٨٦ 

  :ونقول لهؤلاء
  :!!قتُل بسيف جدّه

البــاغي ) لعنــه الله(بــل قتُــل بســيف يزيــد  ،لم يقُتــل بســيف جــده فــإنّ الإمــام الحســين  ،وبعــد
  .. ولرسول الله  ،وللامُّة ،والظالم لنفسه ،على إمامه

  ..في كثير من النصوص العامة والخاصة  قد قرّر إمامة الحسنين  نّ النبي لأ
  .كان فاقد الشرعيّة بنص واعتراف من أبيه معاوية) لعنه الله(ولأن يزيد 

اً في خصوصــ ،وقبـل أن يبايعــه النـاس ،بمجــرد مـوت أبيــه ولأنـه قـد أمــر بقتـل الإمــام الحسـين 
  ..و .. و  ،العراق والحجاز واليمن

 ،وهــم أهـل الحــل والعقــد ،وآخـرون مــن كبــار صـحابة رســول الله  ولأنّ الإمـام الحســين 
إلى غــير ذلــك ممــّا ألمحنــا إليــه في هــذه  ،وهــو المعــروف بفســقه وجــوره ،قــد رفضــوا �مّــره علــيهم �لقــوة

  .وألمح إليه علماء الامُّة في مؤلفا�م وبحوثهم ،الدراسة
  هو القاتل) لعنه الله(إنّ يزيد 

إذ إنّ  ..بيـــده  الحســـين  لـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون يزيـــد هـــو الـــذي مـــارس قتـــل الإمـــام
وينُســـب إلـــيهم أيضـــاً قتـــل أعـــدائهم مـــع أ�ـــم لا  ،الملـــوك ينُســـب إلـــيهم الانتصـــار والهزيمـــة في الحـــروب

  يقدمون على ذلك �دف ،يباشرون قتل أعدائهم �نفسهم إلاّ بعض الشذاذ منهم
    



٨٧ 

  .التشفي والانتقام
هـو قاتـل الإمـام الحسـين ) لعنـه الله(أن يزيـد بـن معاويـة وإنّ مماّ لا شك فيه ولا شـبهة تعتريـه هـو 

  .بسيف ابن ز�د والشمر وعمر بن سعد 
  :ولبيان ذلك نقول

  :إنّ هناك ثلاثة أنواع من النصوص
 ،قــــد أمــــر ابــــن ز�د وغــــيره بقتــــل الإمــــام الحســــين ) لعنــــه الله(مــــا دلّ علــــى أن يزيــــد  :الأوّل

  .ما ورد فيه التصريح �نه هو القاتل ويدخل في ذلك
  .ما صرحّ برضاه بقتله  :الثاني
  ).سلام الله عليهم(أفعاله الدالةّ على فرحه بما جرى عليه وعلى أهل بيته وصحبه  :الثالث

  :فنقول ،كل على حدة  ،ونحن نتكلم حول هذه الامُور الثلاثة
  لإمام الحسين بقتل ا) لعنه الله(أوامر يزيد  :ألف

  :وصحبه قد أمر بقتل سيد الشهداء ) لعنه الله(إنّ مماّ دل على أن يزيد بن معاوية 
أمّـا قتلـي الحسـين فإنـه أشـار علـيَّ يزيـد بقتلـه أو  :قال ابن ز�د لمسافر بـن شـريح اليشـكري - ١
  .)١(فاخترت قتله  ،قتلي

____________________  
  .٣٢٤/  ٣الكامل في التاريخ ) ١(

    



٨٨ 

وقـد كتـب إليَّ  ،قد بلغني نزولك كربلاء :إلى الإمام الحسين ) لعنه الله(كتب ابن ز�د   - ٢
أو تنـــزل  ،ولا أشـــبع مـــن الخمـــير أو الحُقـــك �للطيـــف الخبـــير ،أمـــير المـــؤمنين يزيـــد أن لا أتوسّـــد الـــوثير

  .)١(والسلام . على حكمي وحكم يزيد
قـد بلغـني أنّ أهـل الكوفـة قـد كتبـوا إلى الحسـين في  :إنّ يزيد قد كتب إلى ابن ز�د :قال اليعقوبي
وأ�مـك  ،وقـد بلُـي بـه بلـدك مـن بـين البلـدان ،وأنه قد خرج مـن مكّـة متوجّهـاً نحـوهم ،القدوم عليهم
  .)٢(وتك فاحذر أن يف ،فإن قتلته وإلاّ رجعت إلى نسبك وأبيك عبيد ،من بين الأ�م

وولاهّ أمـر  ،قـد أنفـذ عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص في عسـكر علـى الحـاج) لعنه الله(إنّ يزيد  - ٣
  .)٣(أينما وُجد  وأوصاه �لفتك �لإمام الحسين  ،الموسم
ــب إلى الوليــد بــن عتبــة) لعنــه الله(إنّ يزيــد  - ٤ وعبــد  ،وعبــد الله بــن عمــر ،خــذ الحســين« :كت

ومَــن أبى فاضــرب عنقــه وابعــث إليَّ  ،وعبــد الله بــن الــزبير �لبيعــة أخــذاً شــديداً  ،الرحمــان بــن أبي بكــر
  .)٤(برأسه 

____________________  
  .٨٥/  ٥ا�لد الثالث  -لابن الأعثم  -الفتوح  ،٢٤٣/ ومقتل العوالم  ،٣٨٣/  ٢٤البحار ) ١(
  .ط صادر ٢٤٢/  �٢ريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٣٠٤/ المتنخب ) ٣(
 -ط مكتبـــة مصـــطفوي  ٨٨/  ٤ومناقـــب آل أبي طالـــب  ،١٨٠ - ١٧٨/  ١للخـــوارزمي  - مقتـــل الحســـين ) ٤(

  .١٠/  ٥لابن أعثم  -والفتوح  ،إيران -قم 
    



٨٩ 

ــص اليع فخــذهما  ،إذا أ�ك كتــابي فاحضــر الحســين بــن علــي وعبــد الله بــن الــزبير« :قــوبيوحســب ن
فمَــن امتنــع فانفــذ  ،وخــذ النــاس �لبيعــة ،فــإن امتنعــا فاضــرب أعناقهمــا وابعــث إليَّ برأســيهما ،�لبيعــة

  .)١(» والسّلام. فيه الحكم وفي الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير
وبـينّ لي في كتابـك  ،وعجّـل علـيَّ بجوابـه« :دينة بكتاب قال له فيهكتب إلى عامله على الم  - ٥

  .)٢(» وليكن مع الجواب رأس الحسين بن علي ،كلّ مَن في طاعتي أو خرج عنها
بمـــا جـــرى لـــه مـــع الإمـــام الحســـين ) لعنـــه الله(وفي نــص آخـــر أنّ الوليـــد بـــن عتبـــة أخـــبر يزيـــد  - ٦
  :وكتب إليه) لعنه الله(فغضب يزيد  ،وابن الزبير 

وذر عبـد الله  ،إذا ورد عليك كتـابي هـذا فخـذ �لبيعـة �نيـاً علـى أهـل المدينـة بتوكيـد منـك علـيهم
ولـيكن مـع جوابـك إليَّ رأس الحسـين بـن . ولـن ينجـو منـّا أبـداً مـا دام حيـّاً  ،فإنه لن يفوتنا ،بن الزبير

  .)٣(إلخ ... ولك عندي الجائزة والحظ الأوفر  ،فإن فعلت ذلك فقد جعلت لك أعنة الخيل ،علي
____________________  

  .٢٤١/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
  .٣١٢/  ٤٤والبحار  ،العراق -النجف الأشرف  - ١٣٨٩ط سنة  ١٣٥ ،١٣٤/ الأمالي للصدوق ) ٢(
  .١٨/  ٥ا�لد الثالث  -لابن أعثم  -الفتوح ) ٣(

    



٩٠ 

  :وإلى مَن بمكة والمدينة من قريش أبيا�ً منها ،إلى ابن عباس) لعنه الله(وقد كتب يزيد  - ٧
  أبلـــــــــــــــــغ قريشـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى �ي المـــــــــــــــــزار �ـــــــــــــــــا

  بيـــــــــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــــــــين حســـــــــــــــــــــــين اللهُ والـــــــــــــــــــــــرحمُ    

   
  :إلى أن قال

  إني لأعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أو ظنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً كعالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــتظمُ     ــــــــــــــــــــــا�ً فين   والظــــــــــــــــــــــنُّ يصــــــــــــــــــــــدق أحي

   
  أن ســـــــــــــــوف يـــــــــــــــترككم مـــــــــــــــا تـــــــــــــــدَّعون �ـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــى �ــــــــــــــــــاداكم العقبــــــــــــــــــانُ والــــــــــــــــــرخمُ     )١(قتل
  

   
وهــــو عاملــــه علــــى  ،فكتــــب إلى عبيــــد الله بــــن ز�د ،بلــــغ يزيــــد خروجــــه :قــــال ابــــن عســــاكر - ٨
  .)٢(... �مره بمحاربته وحمله إليه إن ظفر به  ،العراق

كتب إليَّ يزيد بـن معاويـة �ربعـة آلاف « :وحسب نص ابن أعثم أن ابن ز�د قال لأهل الكوفة
فـــاسمعوا لـــه  ،وأخـــرجكم لحـــرب عـــدوه الحســـين بـــن علـــي ،أفرقهـــا علـــيكم» ومئـــتي ألـــف درهـــم ،دينـــار

  .)٣(... وأطيعوا 
  .)٤(» وقد زادكم في أرزاقكم مئة مئة« :ونحو ذلك ما في نص آخر عنه

____________________  
ط دار  ١٧٧/  ٨دايـــة والنهايــــة وراجــــع الب ،٢١٠/  ٦وفي هامشــــه عـــن بغيــــة الطالـــب  ،٢٠٦/  �١٤ريـــخ دمشـــق ) ١(

  .٢٣٨/ وتذكرة الخواص  ،٦٩ ،٦٨/  ٥لابن أعثم  -والفتوح  ،إحياء التراث
  .٢٦ ،١٤/  ٦وفي هامشه عن بغية الطالب  ،٢٠٨/  �١٤ريخ دمشق ) ٢(
  .٨٩/  ٥ا�لد الثالث  -لابن أعثم  -الفتوح ) ٣(
  .٢٥٣/ الأخبار الطوال ) ٤(

    



٩١ 

  .)١(» فكتب يزيد إلى واليه �لعراق عبيد الله بن ز�د بقتاله« :وقال السيوطي
  !والأمر �لحرب هل يعني إلاّ السعي لقتل الطرف الآخر وبذل الجهد لإزهاق نفسه أو أسره؟

ينكـــت ) لعنـــه الله(صـــار  ،)لعنـــه الله(بـــين يـــدي يزيـــد  ولمــا وضـــع رأس الإمـــام الحســـين  - ٩
  :ويقول ،ثنا�ه بقضيب

  أبى قومُنـــــــــــــــــــــــــا أن ينصـــــــــــــــــــــــــفو� فأنصـــــــــــــــــــــــــفتْ 

  قواضـــــــــــــــــــــبُ في إيماننـــــــــــــــــــــا تقطـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدما   

   
ــــــــــــــــــــقُ هامــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــالٍ أعــــــــــــــــــــزةٍّ    نفلّ

ـــــــــــــــا وهـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا أعـــــــــــــــقّ وأظلمـــــــــــــــا     )٢(علين
  

   
  .فهو يعترف �لبيت الثاني �نه هو فاعل ذلك

  :وكتاب الوافي �لوفيات ،وقد نقل الآلوسي عن �ريخ ابن الوردي - ١٠
وقـد أشـرف علـى ثنيـة  ،والـرؤوس علـى الرمـاح ،وأطفالـه أنهّ لما ورد على يزيد نسـاء الحسـين 

  :قال ،ونعب الغراب ،جيرون
____________________  

  .بيروت -هجري  ١٣٩٤ط دار الفكر سنة  ١٩٣/ �ريخ الخلفاء ) ١(
/  ١والنجــوم الزاهــرة  ،١٢٨/  ٥ا�لــد الثالــث  -والفتـوح  ،٢٦١/ والأخبــار الطــوال  ،٦١/  ٣راجـع مــروج الــذهب ) ٢(

ومقاتـــل  ،١٣٥/  ١لليـــافعي  -ومـــرآة الجنـــان  ،٢٠٥/ لابـــن الصـــباغ  -والفصـــول المهمـــة  ،ط دار الكتـــب العلميـــة ٢٠٣
ــــة مصــــطفوي  ١١٤/  ٤ومناقــــب آل أبي طالــــب  ،١١٩/  ٢للمفيــــد  -والإرشــــاد  ،١١٩/ الطــــالبيِّين   -قــــم  -ط مكتب

  .٣٩/  ٣وسير أعلام النبلاء  ،رانإي
    



٩٢ 

ـــــــــــــــك الحمـــــــــــــــولُ وأشـــــــــــــــرفت ـــــــــــــــدت تل   لمـــــــــــــــا ب

  تلـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــرؤوسُ علـــــــــــــــــــــى رُبى جـــــــــــــــــــــيرونِ    

   
  نعـــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــرابُ فقلـــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــح أو لا

ـــــــــوني     )١(تـــــــــنح فلقـــــــــد قضـــــــــيتُ مـــــــــن النـــــــــبيِّ دي
  

   
  :إلى أن قال

  :ومثله تمثلّه بقول ابن الزبعرى قبل إسلامه. فإذا صحّ فقد كفر به ،وهذا كفر صريح
  .)٢(انتهى ... الأبيات  )ليت أشياخي(

  .)٣( كما أنّ الغزالي قد ذكر أن يزيد قد كاتب ابن ز�د وحثهّ على قتل الحسين   - ١١
  �ذه الأبيات  ،بقضيب وتمثّل وهو ينكت ثنا� الإمام الحسين  - ١٢

  ليــــــــــــــــــــــــت أشــــــــــــــــــــــــياخي ببــــــــــــــــــــــــدرٍ شــــــــــــــــــــــــهدوا

ــــــــــــــــــع الأســــــــــــــــــلْ       جــــــــــــــــــزعَ الخــــــــــــــــــزرجِ مــــــــــــــــــن وق

   
  لأهلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ثمّ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا لي هنيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً لا تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ    

   
  حـــــــــــــــــــــــــــين حكّـــــــــــــــــــــــــــت بفنـــــــــــــــــــــــــــاءٍ بركهـــــــــــــــــــــــــــا

  واســـــــــــــــــــــتحرّ القتـــــــــــــــــــــلُ في عبـــــــــــــــــــــد الأســـــــــــــــــــــلْ    

   
ــــــــــــــــا الضــــــــــــــــعفَ مــــــــــــــــن أشــــــــــــــــرافكمْ    قــــــــــــــــد قتلن

  وعــــــــــــــــــــــــــدلنا ميــــــــــــــــــــــــــلَ بــــــــــــــــــــــــــدرٍ فاعتـــــــــــــــــــــــــــدلْ    

   
  لعبـــــــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــــــــمُ �لملــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــلا

  خــــــــــــــــــــــــــــبرٌ جــــــــــــــــــــــــــــاء ولا وحــــــــــــــــــــــــــــيٌ نــــــــــــــــــــــــــــزلْ    

   
____________________  

  .فما بعدها ٥٤٩/  ٤ومنهاج السنة  ،٢٦٢ ،٢٦١/ وتذكرة الخواص  ،٧٢/  ٢٦المعاني  روح) ١(
  .٧٣/  ٢٦روح المعاني ) ٢(
  .٦٣١/  ٢وراجع الصواعق المحرقة  ،٦٣/ تذكرة الخواص ) ٣(

    



٩٣ 

  :وفي نص آخر
  فجزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرٍ مثلَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــدرٍ فاعتـــــــــــــــــــــــــــدلْ     ـــــــــــــــــــــــــــلَ ب ـــــــــــــــــــــــــــا مي   وأقمن

   
ــــــــــــــــــــــــةَ إن لم أنــــــــــــــــــــــــتقم   لســــــــــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــــــــــن عتب

)١(مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني أحمـــــــــــــــدَ مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان فعـــــــــــــــل    
  

   
  .وفي هذه الأبيات اعتراف صريح �نه هو فاعل ذلك

ـــه الله(ويـــذكرون أيضـــاً أن يزيـــد  - ١٣ قـــد عهـــد إلى عمـــرو بـــن ســـعيد الأشـــدق أن ينـــاجز ) لعن
فلمّـــا علـــم  ،وقـــدم الأشـــدق في جنـــد كثيـــف إلى مكّـــة. وإن عجـــز عـــن ذلـــك اغتالـــه ،الإمـــام الحـــرب

  .)٢(الإمام خرج منها 
  بجريمته) لعنه الله(مواجهة يزيد 

مـن  ،�نـه هـو قاتـل الإمـام الحسـين ) لعنـه الله(وهناك نصوص كثيرة تجـد فيهـا مواجهـة يزيـد 
  :فمن ذلك. دون أن ينكر هو ذلك أو أن ينحي �للائمة على غيره

  :في رسالة جاء فيها) لعنه الله(ما كتب به ابن عباس إلى يزيد  - ١
  فلا ولا ،واخُذّلهم عن ابن الزبير ،ألتني أن أحثّ الناس عليكوس«

____________________  
قـم  -ط مكتبـة مصـطفوي  ١١٤/  ٤ومناقب آل أبي طالـب  ،ط دار إحياء التراث ١٨٧/  ٨راجع البداية والنهاية ) ١(
/ وآ�ر الجـــاحظ  ،٢٦٢ ،٢٦١/ الخـــواص وتـــذكرة  ،٣٤٣/  ٥والمنـــتظم  ،١٢٩/  ٥ا�لـــد الثالـــث  -والفتـــوح  ،إيـــران -

  .ومصادر ذلك لا تكاد تحصى ،فما بعدها ١٤/ وسؤال في يزيد  ،١٣٠
نسـخة مصـورة في مكتبـة الإمـام أمـير  ٦٧/ عن مرآة الزمـان  ٤٦/  ٣للقرشي  - حياة الإمام الحسين بن علي ) ٢(

  .العراق -النجف الأشرف  - المؤمنين 
    



٩٤ 

  .)١(» بفيك الكِثكِث ،وأنت قتلت الحسين بن علي ،سروراً ولا حبوراً 
  :إلى أن قال

  .»نسيت قتلك حسيناً وفتيان بني عبد المطلب -! لا أ�ً لك -لا تحسبني «
  :إلى أن قال أيضاً 

 ،وما أنس من الأشياء فلست بناسٍ إطـرادك الحسـين بـن علـي مـن حـرم رسـول الله إلى حـرم الله«
  .»إليه الرجال تغتالهودسّك 

  :إلى أن قال
  .»قد سقت إليه الرجال فيها ليقاتل«

  :إلى أن قال
 ،وأمرتــه بمعالجتــه وتــرك مطاولتــه ،ثمّ إنــك الكاتــب إلى ابــن مرجانــة أن يســتقبل حســيناً �لرجــال«

  .»والإلحاح عليه حتىّ يقتله ومن معه من بني عبد الملطب
  :إلى أن قال

وســـيفك يقطــر مـــن  ،ن طلبــك ودّي ونصـــري وقــد قتلـــت بــني أبيفــلا شــيء عنـــدي أعجــب مـــ«
  .إلخ» ... دمي

  :إلى أن قال أيضاً 
  يمهلك الله بعد قتلك عترة )٢(ولا علم  ،ولا يستقرّ بك الجدل«

____________________  
  .التراب أو فتات الحجارة :)بكسر الكاف المكررة(الكِثِكث ) ١(
  .»ولا أعلم«لعل الصحيح ) ٢(

    



٩٥ 

  .)١(» ول الله إلاّ قليلاً رس
 ،)لعنــه الله(إنّ ولــده معاويــة بــن يزيــد قــد أكّــد في خطبــة توليــه الخلافــة بعهــد مــن أبيــه يزيــد  - ٢

  :فقد جاء في تلك الخطبة ،أكَّد على أن أ�ه هو القاتل
 وقـد قتـل عـترة رسـول الله ،وبئـيس منقلبـه ،إنّ مـن أعظـم الامُـور علينـا علمنـا بسـوء مصـرعه ...«
  .)٢(إلخ » ... وخرّب الكعبة ،وأ�ح الحرم ،
  أنت ابن الذي قتله الله؟ :حينما ادُخل عليه للإمام السجاد ) لعنه الله(وقال يزيد  - ٣

  .»ابنُ مَن قتلته أنت ،أ� علي« :فقال 
داً فَجَزَآؤُهُ جَهَن�مُ خَاِ�اً ِ�يهَاوَمَن َ�قْتلُْ ُ�ؤْمِناً ( :ثم قرأ تعََم�   .)٤( ))٣( م�
  .)٥(حسبك من دمائنا  ،� يزيد :]زينب بنت علي [وقالت له  - ٤
ــــن أعــــثم أنّ الإمــــام الســــجاد  - ٥ ــــه الله(قــــال ليزيــــد  وروى اب ــــدري مــــا « :)لعن ــّــك لــــو ت إن
  ،أهل بيتيوما الذي ارتكبت من أبي و  ،صنعت

____________________  
  .١٢٨/  ٤وراجع الكامل في التاريخ  ،٢٤٩ ،٢٤٨/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
  .٦٤١/  ٢الصواعق المحرقة ) ٢(
  .من سورة النساء ٩٣الآية ) ٣(
  .عن الغزالي ٦٣/ تذكرة الخواص ) ٤(
  .١٢٠/ مقاتل الطالبيِّين ) ٥(

    



٩٦ 

ـــ ،وأخـــي وعمـــومتي أن يكـــون رأس . ودعـــوت �لويـــل والثبـــور ،وفرشـــت الرمـــاد ،الإذاً لهربـــت في الجب
  .)١(» !منصو�ً على �ب المدينة وهو وديعة الله فيكم  الحسين بن فاطمة وعلي

ـــه الله(مخاطبـــاً يزيـــد  وقـــال  - ٦ محمّـــد هـــذا جـــدّي أم « :في خطبتـــه الشـــهيرة بدمشـــق) لعن
  .)٢(» وإن زعمت أنه جدّي فلِمَ قتلت عترته؟ ،جدّك؟ فإن زعمت أنه جدّك فقد كذبت وكفرت

واستأصـلت  ،وقـد نكـأت القرحـة... « :في خطبتها المعروفة وقالت له السيدة زينب  - ٧
  .)٣(» ...ونجوم الأرض من آل عبد المطلب  تك دماء ذريّةّ محمّد الشأفة �راق

  بقتل الإمام الحسين ) لعنه الله(رضا يزيد  :ب
إنّ مــن المستحســن أن نشــير أولاً إلى  :نقــول بقتــل الإمــام الحســين ) لعنــه الله(وحــول رضــا يزيــد 

بقتــل ســـيد ) لعنــه الله(ثمّ نــتكلم حــول مــا يــرتبط برضــاه  ،هــذا الأمــر موقــف علمــاء أهــل الســنة مــن
  :فلاحظ ما يلي ،الشهداء 

____________________  
  .١٣٢/  ٥ا�لد الثالث  -لابن أعثم  -الفتوح ) ١(
  .٢٤٢/  ٢للخوارزمي  - ومقتل الحسين  ،١٣٣/  ٥ا�لد الثالث  -لابن أعثم  -الفتوح ) ٢(
 ،٥٠٤/  ٢وأعـــــلام النســـــاء  ،٦٤/  ٢للخـــــوارزمي  - ومقتـــــل الحســـــين  ،٢١/ الخطبـــــة في بلاغـــــات النســـــاء ) ٣(

  .١٣١ - ١٢٩/  ١والحدائق الوردية  ،٨٠ - ٧٩/ واللهوف 
    



٩٧ 

  )لعنه الله(إدانة علماء أهل السنة ليزيد 
  :وكلما�م كثيرة حول هذا الأمر ،لقد ردَّ هذا الأمر علماء أهل السنة أنفسهم فضلاً عن غيرهم

وغــير  بعــد أن ذكــر قتلــه الإمــام الحســين ) لعنــه الله(فالجــاحظ مــثلاً قــد قــال عــن لعــن يزيــد 
  .)١(» ومن �ى عن شتم الملعون فملعون ،فالفاسق ملعون« :ذلك

فــإذا كــان القاتــل  ،م مجمعــون علــى أنـه ملعــون مــن قتــل مؤمنــاً متعمـداً أو متــأوّلاً علــى أ�ــ« :ويقـول
  .)٢(إلخ » ... ولا نفيه ولا عيبه ،لم يستحلوا سبّه ولا خلعه ،أو أميراً عاصياً  ،سلطا�ً جائراً 

» على أنه ليس مَـن اسـتحقّ اسـم الكفـر �لقتـل كمـن اسـتحقّه بـردّ السـنة وهـدم الكعبـة« :ويقول
)٣(.  

 ،)٤(والشــيخ محمّــد عبــده  ،والـذهبي ،وعلــي بـن محمّــد الكياهراســي ،وراجـع مــا قالــه البرهـان الحلــبي
  .وابن جرير وغيرهم

____________________  
  .الرسالة الحادية عشرة في بني امُيّة ،١٢٩/ آ�ر الجاحظ ) ١(
  .٣٠/ آ�ر الجاحظ ) ٢(
  .١٣٠ ،١٢٩/ آ�ر الجاحظ ) ٣(
وعــن ســـير  ،ترجمــة الكياهراســـي علــي بـــن محمد -ط إيــران  ٣٥٥/  ١و�ريـــخ ابــن خلكـــان  ،٢٦٧/  ١ة الحلبيــة الســير ) ٤(

وشــذرات  ،١٨٥ ،١٨٣/  ٢وج ،٣٦٧/  ١وعــن تفســير المنــار  ،٣٦/  ٢وعــن الــروض الباســم  ،للــذهبي -أعــلام النــبلاء 
  .٦٩/  ١الذهب 

    



٩٨ 

  .)١() لعنه الله(وقد حكم أحمد بن حنبل بكفر يزيد 
  .)٢(عشرين سوطاً » أمير المؤمنين«وضرب عمر بن عبد العزيز الذي وصف يزيد بـ 

  .)٣(» ومعه يزيد ،وابن ز�د ،لعن الله قاتله« :وقال السيوطي
لا نحبـه لمـا  :ونحـن نقـول ،قـد أجـاز أحمـد لعنـه :فقال ،)لعنه الله(وسُئل ابن الجوزي عن لعن يزيد 

  .)٤(حمله آل رسول الله سبا� إلى الشام على أقتاب الجمال و  ،فعل �بن بنت نبيّنا
وقـد نقـل  ،فإنـه كـلام جيـد ،بعترة النبي ) لعنه الله(وراجع كلام الآلوسي حول ما فعله يزيد 

لعنــه (والســيوطي جــواز لعــن يزيــد  ،والتفتــازاني ،وابــن الجــوزي ،وأبي يعلــى ،عــن البرزنجــي في الإشــاعة
  .)٥(فراجع  ،)الله

____________________  
  .ط دار إحياء التراث العربي ٢٤٥/  ٨وراجع البداية والنهاية  ،٦٣ ،٦٨/ الإتحاف بحب الأشراف ) ١(
ط دار الفكـر سـنة  ١٩٤/ و�ريخ الخلفـاء  ،٤٠/  ٤وسير أعلام النبلاء  ،٦٤٢ ،٦٣٤ ،٦٣٣/  ٢الصواعق المحرقة ) ٢(

  .هجري ١٣٩٤
  .٢٠٧/ �ريخ الخلفاء ) ٣(
/  ٤وراجـع منهـاج السـنة  ،٦٣٥ ،٦٣٤/  ٢وراجـع الصـواعق المحرقـة  ،٥٩٧حوادث سـنة  - ٤٩٦/  ٨مرآة الزمان ) ٤(

٥٧٣ - ٥٦٥.  
 ،٥٨٠/  ٢والصـــــواعق المحرقـــــة  ،٣٤٥ ،٣٤٢/  ٥لابـــــن الجـــــوزي  -وراجـــــع المنـــــتظم  ،٧٣ ،٧٢/  ٢٦روح المعـــــاني ) ٥(

٦٣٥ ،٦٣٤.  
    



٩٩ 

 ،فــتح دولتــه بقتــل الحســين ،ويفعــل المنكــر ،يتنــاول المســكر ،كــان �صــبياً غليظــاً « :ذهبيوقــال الــ
  .)١(» وختمها بوقعة الحرة

 ،إنّ قتلـــه مـــن فعلاتـــه المؤكـــدة لفســـقه« :ويقـــول ابـــن خلـــدون عـــن قتـــل يزيـــد للإمـــام الحســـين 
  .)٢(» والحسين فيها شهيد

  .لإشارةوالحر تكفيه ا ،فهذا غيض من فيض
  :تشهد عليه) لعنه الله(سيرته 

  :فنقول ،وسروره بذلك ،بقتله ) لعنه الله(أمّا فيما يرتبط برضا يزيد 
الحمـد « :فقد قال للنعمان بن بشـير ،وبسروره �ذا الأمر ،نفسه برضاه) لعنه الله(قد صرحّ يزيد 

  .)٣(» � الذي قتل الحسين
لمـّا  :وابـن جريـر ،فقـد قـال السـيوطي ..تـدل علـى هـذا الرضـا والسـرور ) لعنه الله(كما أن أفعاله 

ثمّ بعــد  ،وســرهّ مــا فعــل ،وزاده ووصــله ،وحســنت حــال ابــن ز�د عنــده ،قتُــل الحســينُ سُــرَّ يزيــد بمقتلــه
  .)٤(فمقته المسلمون وأبغضه الناس  ،ذلك ندم

____________________  
  .٦٩/  ١رات الذهب شذ) ١(
  .عند ذكره ولاية العهد ١٨١/ مقدمة ابن خلدون ) ٢(
  .٥٩/  ٢للخوارزمي  - راجع مقتل الحسين ) ٣(
 ٣وراجـع سـير أعـلام النـبلاء  ،ط دار الفكر ١٩٥/ و�ريخ الخلفاء  ،ط دار صادر ٨٧/  ٤راجع الكامل في التاريخ ) ٤(
 /٣١٧.  

    



١٠٠ 

وحملـه بنـات رسـول الله  ،مـن قتـل الحسـين ،المنكـرات الـتي اقترفهـا يزيـد« :هوقال الجاحظ ما ملخّص
تــدل علــى القســوة  ،وهــدم الكعبــة ،وإخافتــه أهـل المدينــة ،وقرعــه ثنــا� الحســين �لعــود ،سـبا� 
  .)١(إلخ » ... والنفاق والخروج عن الإيمان ،والحقد والبغضاء ،والنصب وسوء الرأي ،والغلظة

وإهانتــه أهــل بيــت النــبي  ،واستبشــاره بــذلك ،الحــق إن رضــا يزيــد بقتــل الحســين« :وقــال التفتــازاني
لعنـة الله  ،بـل في إيمانـه ،فـنحن لا نتوقـف في شـأنه ،وإن كان تفاصيله أحـاداً  ،مماّ تواتر معناه 

  .)٢(» عليه وعلى أنصاره وأعوانه
  .وادّعوا أن قتله كان غلطاً  :إنّ الغزالي قال :الجوزي ]ابن[سبط  وقال
ومكاتبــة يزيــد إلى  ،لمـّـا جــرى مــن قتالــه ،وكيــف يكــون هــذا وحــال الحســين لا يحتمــل الغلــط :قــال

وحمـل رأسـه وأهلـه سـبا� عـرا� علـى  ،وقتلـه عطشـاً  ،ومنعه من الماء ،وحثهّ على قتله ،ابن ز�د بسببه
  .)٣(إلخ » !؟...وقرع ثناه �لقضيب  ،مال إليهأقتاب الج

 ،ظهرت منه امُـور كـلّ منهـا يوجـب فسـخ ذلـك العقـد« :)لعنه الله(وقال ابن الجوزي عن بيعة يزيد 
  ،ورمي الكعبة �لمنجنيق ،من �ب المدينة

____________________  
  .١٢٩ ،١٢٨/ آ�ر الجاحظ ) ١(
  .١٨٨/ للتفتازاني  -وشرح العقائد النسفية  ،٦٩ ،٦٨/  ١راجع شذرات الذهب ) ٢(
  .٦٣١/  ٢وراجع الصواعق المحرقة  ،٦٣/ تذكرة الخواص ) ٣(

    



١٠١ 

  .)١(» وحمل رأسه على خشبة ،وضربه على ثنا�ه �لقضيب ،وقتل الحسين وأهل بيته
علــي بــن الحســين؟  كيــف رأيــت صــنع الله �بيــك �« :للإمــام الســجاد ) لعنــه الله(وقــال يزيــد 

...  
  .فسكت )٢(» ...فأشاروا عليه بقتله  ،وشاور مَن كان حاضراً في أمره

  .)٣(�لتقريع من أجل ذلك ) لعنه الله(يزيد  وقد واجهت السيدة زينب 
صَابَُ�مْ مِنْ ُ�صِيبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ ( :أيضاً  وقال للإمام السجاد 

َ
يدِْيُ�مْ وَمَا أ

َ
  .)٤( )أ

فالحمـد �  ،أراد أبوك وجدك أن يكـو� أمـيرين :أيضاً  للإمام السجاد ) لعنه الله(وقال يزيد 
  .)٥(الذي أذلهّما وسفك دماءهما 

____________________  
  .١٣٤٥ط المنار سنة  ،�ب قتل أهل البغي - ٥٤٨/  ٣عن الفروع  ١١/ للمقرّم  - مقتل الحسين ) ١(
  .١٣٠/  ٥ا�لد الثالث  -لابن أعثم  -وراجع الفتوح  ،١٤٣/ إثبات الوصية ) ٢(
 - وأخبــار الزينبــات ،٦٢/  ٢للخــوارزمي  - ومقتــل الحســين  ،٢١/ لأحمــد بــن أبي طــاهر  -بلاغــات النســاء ) ٣(

  .هـ ١٣٦٩ط سنة  ٧٩/ واللهوف  ،٨٦/ للعبيدلي 
في تفسـير الآيـة في  ٣٥٢/  ٢وتفسـير القمـي  ،٣٥٥ ،٣٥٢/  ٤و�ريـخ الطـبري  ،٨٧/  ٤راجع الكامل في التـاريخ ) ٤(

نـبلاء وسـير أعـلام ال ،١٢٠/  ٢للمفيـد  -والإرشـاد  ،١٢٠/ ومقاتـل الطـالبيِّين  ،٢٦٢/ وتـذكرة الخـواص  ،سورة الشـورى
٣٢٠/  ٣.  
  .١٣١/  ٥ا�لد الثالث  -لابن أعثم  -الفتوح ) ٥(

    



١٠٢ 

هــــو  :والنكــــت(وجعــــل يضــــرب أو ينكــــت  ،بــــرأس الإمــــام الحســــين ) لعنــــه الله(ودعــــا يزيــــد 
قــد لقيــت بغيــك � حســين  :وجعــل يقــول ،)١(بقضــيب في يــده  ثغــر الإمــام الحســين ) الضــرب

)٢(.  
  لابن ز�د) لعنه الله(جوائز يزيد 

  .)٣(�لف ألف درهم جائزة ) لعنه الله(أوصله يزيد  ولماّ قتل ابنُ ز�د الإمامَ الحسين 
 :حينمــا قــدم عليــه بعــد قتــل الإمــام الحســين  ،أخــي عبيــد الله بــن ز�د ،وقــال لســلم بــن ز�د

  .)٤(لقد وجبت محبّتكم � بني ز�د على آل سفيان 
____________________  

ط دار  ٨٥/  ٤والكامــل في التــاريخ  ،٢٣/ عــن الإتحــاف بحــبِّ الأشــراف  ٤٥٤/ للمقــرّم  - مقتــل الحســين ) ١(
وعــن  ،٥٤٩/  ٣لابــن مفلــح  -ونقــل أيضــاً عــن الفــروع . ٥٨٠/  ٢والصــواعق المحرقــة  ،١٤٨/ وتــذكرة الخــواص  ،صــادر

  .٩٣/  ١لشربشي ل -شرح مقامات الحريري 
والبدايــــة  ،٢٨٩/  ٢والخطــــط للمقريــــزي  ،٢٠٥/ لابــــن الصــــباغ  -والفصــــول المهمــــة  ،١٩٥/  ٩وراجــــع مجمــــع الزوائــــد 

  .ط دار إحياء التراث ٢٦٠/  ٦والنهاية 
  .٣٠٩ ،٣٢٠ ،٣١٩/  ٣وسير أعلام النبلاء  ،المطبعة الحيدريةّ ٢٦١/  ٣وراجع مناقب ابن شهر آشوب 

  .٥٦/  ١للمناوي  -ب الدرية الكواك) ٢(
  .١٣٥/  ٥ا�لد الثالث  -لابن أعثم  -الفتوح ) ٣(
والصــراط الســوي في مناقــب  ،ط دار الاُســوة ٣١/  ٣وينــابيع المــودة  ،٣٦/  ٥ا�لــد الثالــث  -لابــن أعــثم  -الفتــوح ) ٤(

  .٨٥/ آل النبي 
    



١٠٣ 

فإنـك قـد ارتفعـت  ،أمّـا بعـد :إلى ابـن ز�د بعد مقتل الإمـام الحسـين ) لعنه الله(وكتب يزيد 
  :إلى غاية أنت فيها كما قال الأوّل

  رفعــــــــــــــــــتَ فجــــــــــــــــــاوزت الســــــــــــــــــحابَ وفوقــَــــــــــــــــه

  فمــــــــــــا لــــــــــــك إلاّ مرتقــــــــــــى الشــــــــــــمس مقعــــــــــــدا   

   
  أفد عليَّ لأجازيك على ما فعلت

وأدخلـه علـى  ،ملكـهوأجلسـه علـى سـرير  ،وقبـّل مـا بـين عينيـه ،)لعنـه الله(ولما جاء استقبله يزيـد 
  .نسائه

  .غنِّ  :وقال للمغني
  .اسق :وللساقي
  :ثمّ قال

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــقني شــــــــــــــــــــــــــــــــــربةً ارُوّي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي

  ثمَّ صــــــــــــــــــــــلْ فاســــــــــــــــــــــق مثلهــــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــــنَ ز�دِ    

   
  موضـــــــــــــــــــــــعَ الســـــــــــــــــــــــر والأمانـــــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــــدي

  وعلـــــــــــــــــــــــى ثغـــــــــــــــــــــــر مغنمـــــــــــــــــــــــي وجهـــــــــــــــــــــــادي   

   
  :زاد ابن الجوزي

ــــــــــــــــــــــــلَ الخــــــــــــــــــــــــارجي أعــــــــــــــــــــــــني حســــــــــــــــــــــــيناً    قات

  ومبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءِ والحسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ    

   
  .)١(وأطلق له خراج العراق سنة  ،ومثلها لعمر بن سعد ،وأوصله ألف ألف درهم

  وكان في ،كما أنه حين وافاه النبأ بمقتل الإمام الحسين 
____________________  

وتـذكرة  ،١٠٦/ ومـرآة الزمـان في تـواريخ الأعيـان  ،إيـران -قـم  -ط جماعـة المدرسـين  ٢٥٣/  ٣راجع شـرح الأخبـار ) ١(
  .٦٧/  ٣وراجع مروج الذهب  ،٢٩٠/ الخواص 

    



١٠٤ 

  .)١(كبرّ تكبيرة عظيمة   ،بستانه الخضرا
 ،ثمّ دخلــوا عليــه ،جمــع يزيــد مَــن كــان بحضــرته مــن أهــل الشــام«وحــين وصــل الســبا� إلى الشــام 

  .)٢(» فهنّوه �لفتح
  :وهو يقول ،ت ثنا�ه �لقضيبجعل ينك وتقدّم أنه حين وضع رأس الإمام الحسين 
  أبى قومُنـــــــــــــــــــــــــا أن ينصـــــــــــــــــــــــــفو� فأنصـــــــــــــــــــــــــفتْ 

  قواضـــــــــــــــــــــبُ في أيماننـــــــــــــــــــــا تقطـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدما   

   
ــــــــــــــــــــق هامــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــالٍ أعــــــــــــــــــــزةٍّ    نفلّ

  علينــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــانوا أعــــــــــــــــــقّ وأظلمــــــــــــــــــا   

   
  .)٣(ثم صلب الرأس الشريف على �ب القصر ثلاثة أ�م 

  .)٤(ثمّ وضع في خزائن السلاح  ،نصبه بدمشق ثلاثة أ�م :وفي نص آخر
  .)٥(أنه نصبه على �ب مسجد دمشق  :وفي نص آخر
  نصبه في جامع دمشق في المكان الذي نُصب فيه :وفي نص آخر

____________________  
  .٢٢٢/  �٢ريخ اليعقوبي ) ١(
  .٣٠٩/  ٣أعلام النبلاء وراجع سير  ،م١٩٦٦ط سنة  ١٩٧/  ٨البداية والنهاية ) ٢(
/  ٢للخــوارزمي  - ومقتــل الحســين  ،٢٣/ والإتحــاف بحــبِّ الأشــراف  ،٢٨٩/  ٢للمقريــزي  -راجــع الخطــط ) ٣(

  .٣١٩/  ٣وسير أعلام النبلاء  ،٧٥
  .٣١٩/  ٣وسير أعلام النبلاء  ،دار إحياء التراث ٢٢٢/  ٨البداية والنهاية ) ٤(
  .النجف الأشرف -هـ  ١٣٨٩ط سنة  ١٤٧/ ق الأمالي للصدو ) ٥(

    



١٠٥ 

  .)١( رأس النبي يحيى بن زكر� 
  .. )٢(ثمّ حبس السبا� في محبس لا يكنّهم من حر ولا برد 
  .ولعلّه نصبه في أكثر من موضع في الأ�م المختلفة

  لو صحت مزاعمهم
 ،ابـن ز�د بقتـل الإمـام الحسـين  لم �مـر) لعنـه الله(فلو صح مـا يزعمونـه مـن أن يزيـد  ،وبعد

 ،وعمر بـن سـعد ،أو على الأقل أن يحاسب ويعاقب ابن ز�د ،فقد كان من المفترض أن يقتص منه
ريحانــة الرســول  ممــّن شــارك في قتــل الإمــام الحســين ) لعــنهم الله(وغــيرهم  ،وشمــر بــن ذي الجوشــن

  .أهل الجنةوسيد شباب  
وكــان عليــه أيضــاً أن يعاقــب عمــرو بــن ســعيد الأشــدق الــذي أمــر صــاحب شــرطته علــى المدينــة 

وهــدم دار  ،وبلــغ مــنهم كــل مبلــغ ،ففعــل ،عمــرو بــن الــزبير بــن العــوام �ــدم دور بــني هاشــم في المدينــة
  .)٣(ابن مطيع 

  ..يرهما عن خدمات ابن ز�د والأشدق وغ -على الأقل  -وكان عليه أن يستغني 
  وكان عليه أن لا يرضى من سفيانيّة أهل دمشق �ن يستقبلوا السبا�

____________________  
  .١٥٧/  ١ونقل عن تذهيب التهذيب  ،ط المؤسسة المصرية العامة ٩٧/  ٤صبح الأعشى ) ١(
  .١٤٨/ الأمالي للصدوق ) ٢(
  .ط ١٥٦/  ٤راجع الأغاني ) ٣(

    



١٠٦ 

  .)١(و�لفرح والسرور  ،�لدفوف
  :وبعد كل ما تقدم

وادعــاء أنــه لم �مــر بقتــل الإمـــام  ،ممـّــا اقترفتــه يــداه) لعنــه الله(فمــا معــنى محاولــة هــؤلاء تبرئــة يزيــد 
  !بل حاول أن يمنع من عودة القتال بين أهل الشام وأهل العراق؟ ،ولا رضي به ،الحسين 

  :أنصار السفياني
الروايـــة  ر قـــد اعتمـــد في عرضـــه لمـــا جـــرى للإمـــام الحســـين أن هـــذا المنشـــو  :وبعـــد أن اتضـــح

  .والنصوص التاريخية على خلافها ،السفيانيّة اليزيديةّ الشاذة التي أجمعت الدلائل والشواهد
  :نقول

هــو الــذي قتــل ) لعنــه الله(مــا كنــا نظــن أننــا نعــيش إلى اليــوم الــذي نحتــاج فيــه إلى إثبــات أنّ يزيــد 
  !ولا حول ولا قوة إلاّ �� العلي العظيم ،فإ� � وإ� إليه راجعون ،الإمام الحسين 

يـد بـن معاويـة وإن أخشى ما نخشاه هو أن يكون هذا النوع مـن الطروحـات الـتي تسـعى لتبرئـة يز 
ـــه الله(بـــن أبي ســـفيان  ـــدين ) لعن ـــذي ارتكـــب أعظـــم الجـــرائم وأفظعهـــا في حـــق ال أن تكـــون مـــن  -ال

وأن يكــون هــؤلاء المروِّجــون لهــا مــن المــوطئّين لظهــور الســفياني في آخــر  ،إرهاصــات عــودة الســفيانيّة
  .. الزمان

____________________  
  .١٠٠/ أمالي الصدوق ) ١(

    



١٠٧ 

سـيد شـباب  ،أنّ المنشور يسعى للنيل من شخص الإمـام الحسـين  :د هذا المعنىولعلّ ما يؤكّ 
الحســن والحســين « :بقولــه ،نفســه والإمــام المنصــوص علــى إمامتــه مــن قِبــل الرســول  ،أهــل الجنــة

الروايـة المكذوبـة عـن ابـن  وتصويره على أنه كان طالباً للدنيا كما أشارت إليه ،»إمامان قاما أو قعدا
  .عمر

ويمثـّل الشـوكة الجارحـة في  ،وذلك توطئة للطعن في أصل الإمامة الذي لم يـزل يـؤرّقِ هـؤلاء النـاس
  .والشجا المعترض في حلوقهم ،والقذ المؤلم في عيو�م ،قلو�م

  :ابن تيمية المتجرِّئ على حرمات الله
ويـتهم  ،)لعنـه الله(فهـو ظـاهر في أنـه يـدافع عـن يزيـد  ،روأمّا كلام ابن تيمية الـذي ورد في المنشـو 

وذلــك حــين زعــم أنــه أقــدم علــى أمــر  ،والعيــاذ �� ،�نــه لا عقــل أو لا ديــن لــه الإمـام الحســين 
  !ليس فيه مصلحة دين ولا مصلحة دنيا

ـــم أعـــرف �لتكليـــف  أهـــل بيتـــه و  المتحامـــل علـــى النـــبي  ،فهـــل أصـــبح ابـــن تيميـــة ا�سِّ
  !الشرعي من سيد شباب أهل الجنة؟

ولـيس علـى وجـه الأرض أحـد  ،سـيداً لشـبا�ا ثمّ إننا لا نـدري كيـف يكـون الإمـام الحسـين 
  ما دام أنه لا يعرف مصلحة الدين ولا )١(يساميه أو يساويه على حد تعبير ابن كثير الحنبلي 

____________________  
  .١٤١٣ط دار إحياء التراث العربي سنة  ١٦٢/  ٨البداية والنهاية ) ١(

    



١٠٨ 

وقــد أوجــب الفســاد  ،علــى حــدِّ تعبــير ابــن تيميــة» مــا كــان ســليماً «ويقــدم علــى أمــر  ،مصــلحة الــدنيا
  !على حدِّ تعبير هذا المتعصب البعيد عن الأدب مع أهل بيت النبوة؟

 ،ولعمـر بـن سـعد ،وللشـمر بـن ذي الجوشـن ،ولابـن ز�د ،)لعنـه الله(ليزيـد  أليس في ذلك تعـذير
  !؟..و .. و  ،ولحرملة

أو علـــى الأقـــل  ،وتصـــويب أعدائـــه ،وتســـفيه لرأيـــه ،وانتهـــاك لحرمـــة ومقـــام الإمـــام الحســـين 
  !�وين لجريمتهم؟

دون يزيـد  حـين أعطيـا الأوسمـة للإمـام الحسـين  ثمَّ هو اعتراض علـى الله وعلـى رسـوله 
  !والخمور والفجور ،القرود والفهود

  النصب وإيحاءاته
سـيدة «إ�ـا  :أنه قد ورد التعبير في المنشور أنّ الحر قال عن السيدة فاطمـة الزهـراء  ويلاحظ
  :مع أن الرواية تصرح ��ا ،»نساء العرب

  .. ه الامُّةسيدة نساء هذ
  .وسيدة نساء العالمين

  !)١(وسيدة نساء أهل الجنّة 
____________________  

فإنــــــه قــــــد ذكــــــر طائفــــــة كبــــــيرة مــــــن النصــــــوص عنــــــه  ٨٣ - ٦٩/  راجــــــع أســــــرار الأسمــــــاء لفاطمــــــة الزهــــــراء ) ١(
  .عن مصادر كثيرة جدّاً من السنة والشيعة على حدٍّ سواء 

    



١٠٩ 

    



١١٠ 

  :الفصل الثاني

  اللطم

  على الإمام الحسين 
    



١١١ 

    



١١٢ 

  قتل الإمام الحسين وقتل الأنبياء 
 ،ثم ذكــر المنشــور الــذي يبــدو أنــه مــأخوذ ممـّـا جــاء في البدايــة والنهايــة لابــن كثــير أنّ الأنبيــاء قتُلــوا

ولـــذلك لا يجـــوز إذا جـــاء  ،الحســـينوهـــؤلاء كلّهـــم أفضـــل مـــن  ،وعثمـــان ،وعمـــر ،وكـــذلك قتُـــل علـــي
  .إلخ... ذكرى الحسين اللطم 
  .ليس منّا من لطم الخدود وشق الجيوب :ثمّ استشهد بحديث

  :ونقول
  :ونلخّص ما نرمي إليه ضمن النقاط التالية ،إنّ هذا الكلام كله أيضاً غير دقيق ولا صحيح

  )لعنه الله(فظاعة جريمة يزيد 
  .»إن مقتل الحسين ليس هو �عظم من قتل الأنبياء« :�لنسبة إلى قولهم

  :نقول
�ــذه الصــورة الــتي تم فيهــا قــد كــان هــو الأفظــع  فــإنّ قتــل الإمــام الحســين  ،إنــه غــير صــحيح

وذلــك  ،وذلــك لأنــه كــان يهــدف إلى اغتيــال جهــود جميــع الأنبيــاء كلهــم ،والأعظــم خطــراً  ،والأبشــع
  �لقضاء على دين

    



١١٣ 

ـــدين الأتم والأكمـــل م الـــذي جـــاء بـــه خـــاتم الرســـل الإســـلا ـــه هـــو الأشـــرف  ،الـــذي هـــو ال ونبيّ
والــذي هــو ثمــرة جهــود وتضــحيات جميــع الأنبيــاء والأوصــياء  ،والأفضــل مــن كــلِّ مــا ومَــن خلــق الله

  .إلى النبي الخاتم  من النبي آدم  ،والصالحين
  :أوصياء نبينا أفضل

  :فإننا نقول ،وأمّا �لنسبة لتفضيل الأنبياء على الإمام الحسين 
بــل هــم أفضــل مــن كــلِّ مــن  ،أفضــل وأشــرف مــن ســائر الأوصــياء إنّ أوصــياء نبينــا الأعظــم 

 ،ويـــونس ،وإبـــراهيم ،ونوحـــاً  ،تــت أن آدمكمـــا تـــدلّ عليــه النصـــوص الكثـــيرة الـــتي أثب  عــدا نبينـــا 
  .وطلبوا الفرج والغوث من الله بواسطتهم ،قد توسّلوا إلى الله �م وغيرهم من الأنبياء 

 ،وإذا كــان الأمــر كــذلك فــلا تصــل النوبــة إلى الحــديث عــن كــو�م أفضــل مــن عمــر بــن الخطــاب
 ،أيضـاً �لضـرب اعتدوا على بنت رسول الله  فكيف إذا كان هؤلاء قد ،ومن عثمان بن عفان

  !وأسقطوا جنينها حتىّ ماتت واجدة على أبي بكر وعمر كما صرح به البخاري وغيره
  .وبمشاركة منهم ،وكيف إذا كان الصحابة والتابعون قد نقموا على عثمان حتىّ قتُل بحضر�م

  ين الإمام الحسين فهل يصح بعد هذا المقايسة بين هؤلاء وب
    



١١٤ 

  !فضلاً عن السعي لتفضيلهم عليه؟
  :مطلوب � تعالى اللطم على الإمام الحسين 

 ،اللطــم ومــا شــابه أمّــا مــا ادعــاه المنشــور مــن أنــه لا يجــوز إذا جــاءت ذكــرى الإمــام الحســين 
خصوصـاً إذا كـان فيـه إدانـة  ،بـل هـو مسـتحب ومطلـوب ومحبـوب � تعـالى ،فهو غير صحيح أيضـاً 
  .والبراءة من الظالمين والمفسدين ،وتربية للنفوس على مقت الظلم ورفضه ،للباطل و�ييد للحق

  :ونحن نكتفي في هذا السياق �لتذكير بما يلي
  أيهما أعظم
  دور والخدود أعظم؟هل لطم الص

  أم البكاء حتىّ العمى الحقيقي أعظم؟
الــذي   - قــد بكــى علــى ولــده النــبي يوســف  فــإن القــرآن قــد صــرح �نّ النــبي يعقــوب 

 :قـــال تعـــالى ،بـــل هـــو قـــد كـــاد أن يهلـــك مـــن ذلـــك ،حـــتىّ ابيضّـــت عينـــاه مـــن الحـــزن -كـــان حيـــاً 
تْ َ�ينْاَهُ مِنَ اْ�زُْنِ َ�هُوَ كَظِيمٌ  وَتوََ�� َ�نهُْمْ وَقاَلَ ( سََ� َ�َ يوُسُفَ وَاْ�يَض�

َ
قاَ�وُاْ تاَالله َ�فْتـؤُ * ياَ أ

وْ تَُ�ونَ مِنَ ا�هَْالِكِ�َ 
َ
  .)١( )تذَْكُرُ يوُسُفَ حّ� تَُ�ونَ حَرَضاً أ

  :لا يدلّ  ،حديث لطم الخدود
  :نقول ،»ودعا بدعوى الجاهليّة ،لجيوبوشق ا ،ليس منا من لطم الخدود« :�لنسبة لحديث

____________________  
  .٨٥ - ٨٤/ سورة يوسف ) ١(

    



١١٥ 

إنه لا بدّ أن يكون �ظراً إلى من يفعل ذلك استعظاماً واعتراضاً على قضاء الله �رد مـوت عزيـز 
  .له

  :فقد ذكروا أن ،والمناوي إلى ذلك ،والقسطلاني ،والكرماني ،والقاري ،وقد ألمح العسقلاني
  .. أو نحو ذلك )١(ما تضمنه ذلك من عدم الرضا �لقضاء  -السبب فيه أي في هذا النهي 

  :والدليل على ذلك
مـــع أن الـــذي يلطـــم صـــدره وخـــده في  ،إلخ ... لـــيس منــّـا مَـــن لطـــم الخـــدود :قـــال إنـــه  :أولاً 
  .ليس منا :فلا يصح أن يقال ،أو يشقّ جيبه لا يخرج من الدين ،المصاب

فإنـه لا  ،كمـا ربمـا يصـدر مـن بعـض ضـعفاء الإيمـان  ،أمّا إذا فعل ذلك اعتراضاً علـى الله سـبحانه
بـق عليـه مضـمون هـذا الحـديث وينط ،لأنّ المؤمن لا يعترض على ربه ،يكون من أهل الإيمان حقيقة

  .بصورة حقيقية
فـإن مـن  ..ودعـا بـدعوى الجاهليـّة  :أعـني قولـه ،إنّ مماّ يدل على ذلـك أيضـاً ذيـل الحـديث :�نياً 

ويـترك مـا يـدعوه إليــه الإسـلام لا يكـون مـن أهــل  ،ويعـود إلى التــزام رسـومها ،يـدعو بـدعوى الجاهليـّة
  .الإيمان والإسلام

____________________  
 ،٤٠٦/  ٢وإرشــاد الســاري  ،٨٨/  ٧وشــرح الكرمـاني علــى البخـاري  ،ط دار الـر�ن للــتراث ١٩٥/  ٣فـتح البــاري ) ١(

  .٨٧/  ٨وعمدة القاري 
    



١١٦ 

والســعي إلى حمــل قولــه  ،أنــه لا مجــال للتــأويلات البــاردة الــتي يحــاولون المصــير إليهــا :وبــذلك يظهــر
  .)١(فراجع  ،على ا�از... ليس منا  :
أو  ،نحــو تحليــل الحــرام ،إلاّ أن يفســر دعــوى الجاهليــّة بمــا يوجــب الكفــر :وقــد قــال الكرمــاني - ١

  .)٢(فحينئذ يكون النفي حقيقة  ،عدم التسليم لقضاء الله
  .)٣(ضاء وسببه ما تضمّنه من عدم الرضا �لق ،وهو يدل على عدم الرضا :وقال المناوي

 ،فهذا الحديث لـيس �ظـر إلى مـا هـو مـن قبيـل اللطـم في عاشـوراء الـذي هـو لأجـل إعـزاز الـدين
  .وإحياء شعائر الله تعالى ،وإظهار الحب لأهل بيت النبوة 

 ،قصــيدته التائيــة وقــد روى الخــوارزمي أن دعــبلاً أنشــد الإمــام علــي بــن موســى الرضــا  - ٢
  :قوله ومنها

ــــــــــــــــو خلــــــــــــــــتِ الحســــــــــــــــينَ مجــــــــــــــــدّلا   أفــــــــــــــــاطمُ ل

ـــــــــــــــد مـــــــــــــــات عطشـــــــــــــــا�ً بشـــــــــــــــطِّ فـــــــــــــــراتِ       وق

   
ــــــــــــــــــــــده   إذاً للطمــــــــــــــــــــــت الخــــــــــــــــــــــدَّ فــــــــــــــــــــــاطمُ عن

  وأجريــــــــــــــــــت دمــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــين في الوجنــــــــــــــــــاتِ    

   
  إن أمنا :ولو �ن يقول له ،فلم يعترض عليه الإمام 

____________________  
  .١٩٥/  ٣فتح الباري ) ١(
  .٨٧/  ٨وعمدة القاري  ،٨٨/  ٧الكرماني على البخاري شرح ) ٢(
  .٤٩٣/  ٥فيض القدير شرح الجامع الصغير ) ٣(

    



١١٧ 

وأقـرهّ علــى  ،قـد بكـى وأعطــى الشـاعر جـائزة بـل هـو  ،لأنـه حــرام ،لا تفعـل ذلـك فاطمـة 
  .)١(ما قال 

لا يمكـــن أن يخفـــى عليـــه مثـــل هـــذا الحكـــم الشـــرعي في أمـــر هـــو محـــل ابـــتلاء  والإمـــام الرضـــا 
ويشـــير إلى . ولا بـــدّ أن يكـــون النـــاس قـــد بـــدؤوا بممارســـته منـــذ الأ�م الأولى لوقـــوع الفاجعـــة ،النـــاس

  :ذلك ما ورد في النص التالي
 ،ولطمــن وجــوههن ،وأصــحابه صــاحت النسـاء لمـّا مــرّوا �لسـبا� علــى الإمــام الحسـين  - ٣

  !)٢(� محمّداه  :وصاحت زينب 
  .ولم نسمع أن أحداً من الامُّة قد خطَّأهن في ذلك ،ولم يعترض عليهنّ الإمام السجاد 

  :في كربلاء وحين ارتجز الإمام الحسين  - ٤
ــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن خليــــــــــــــــــــــــلِ    � دهــــــــــــــــــــــــرُ اُفٍّ ل

  صـــــــــــــــــــــيلِ كـــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــك في الإشـــــــــــــــــــــراق والأ   

   
  ،ولطمت وجهها ،فشقّت ثو�ا ،سمعته السيدة زينب 

____________________  
ــــني  ،٢٥٢ - ٢٣٩ ،٢٣٧/  ٤٩والبحــــار  ،١٣١/  ٢للخــــوارزمي  - مقتــــل الحســــين ) ١( والغــــدير للعلامــــة الأمي

  .وغير ذلك
  .ط دار إحياء التراث العربي ٢١٠/  ٨والبداية والنهاية  ،٣٩/  ٢للخوارزمي  - مقتل الحسين ) ٢(

    



١١٨ 

  .)١(إلخ ! وا حز�ه! وا ثكلاه :وخرجت حاسرة تنادي
خصوصـــاً  ،وممـّــا يـــدل علـــى عـــدم حرمـــة اللطـــم في مـــوت الأنبيـــاء والأوصـــياء وأبنـــاء الأنبيـــاء - ٥

 ،عـن أبيـه ،عبـد الله :وهـو ،ا رواه أحمـد وغـيرهم ،الذين ليس على الأرض أحد يساميهم أو يساويهم
  :قال ،عن أبيه عباد ،عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ،عن إسحاق ،عن أبيه ،عن يعقوب

 ،لم أظلـم فيـه أحـداً  ،وفي دولـتي ،بـين سـحري ونحـري مات رسـول الله  :سمعت عائشة تقول
ثمّ وضـــعت رأســـه علـــى  ،قـُــبض وهـــو في حجـــري داثـــة ســـني أنّ رســـول الله فمـــن ســـفهي وح

  .)٢(وأضرب وجهي  ،وسادة وقمت ألتدم مع النساء
  .)٣(وهذا إسناد صحيح  :قال محمّد سليم أسد عن هذا الحديث �ذا الإسناد

عـن يحـيى بــن  ،د بـن إسـحاقعـن محمّـ ،عـن عبـد الأعلـى ،عـن جعفـر بـن مهـران ،ورواه أبـو يعلـى
  .عن أبيه ،عباد

____________________  
ــــخ الامُــــم والملــــوك  ،١١٣/ مقاتــــل الطــــالبيِّين ) ١( ــــخ اليعقــــوبي  ،ط الاســــتقامة ٣١٩/  ٤وراجــــع �ري ط  ٢٤٤/  ٢و�ري

  .٥٩/  ٤لابن الأثير  -والكامل  ،٩٤/  ٢للمفيد  -والإرشاد  ،صادر
  .٢٧٤/  ٦مسند أحمد ) ٢(
  .هامش ٦٣/  ٨مسند أبي يعلى ) ٣(

    



١١٩ 

  .)١(إسناده حسن من أجل جعفر  :وقال محمّد سليم أسد
  .)٢(وروي أيضاً عن سعيد بن المسيب مثل ذلك 
ـــه « :علـــى قاعـــدة ،وفي كتـــبهم ،ونحـــن إنمـــا نســـتدل علـــى هـــؤلاء بمـــا عنـــدهم ألزمـــواهم بمـــا ألزمـــوا ب

  .»أنفسهم
 ،عـن روح ،فقـد روى أحمـد ،لمصـيبة تحـلّ بـه لـيس حرامـاً إنّ مجرد أن يضرب الإنسان نفسـه  - ٦

عــن أبي هريــرة أنّ أعرابيــاً  ،عــن محمّــد بــن عبــد الرحمــان ،عــن ابــن شــهاب ،عــن محمّــد بــن أبي حفصــة
  !ما أراني إلاّ قد هلكت :ويقول ،وينتف شعره ،جاء يلطم وجهه

  .»وما أهلكك؟« :فقال له رسول الله 
  !أصبت أهلي في رمضان :قال

  .)٣(إلخ » ...تستطيع أن تعتق رقبة « :قال 
  .ولم ينهه عما يفعله بنفسه ،لم يعترض عليه أنّ النبي  :حيث يلاحظ

 :عمـــرقـــال  :وفي حديثـــه ،لنســـائه كمـــا أنّ ابـــن عبـــاس يـــروي لنـــا قضـــية طـــلاق النـــبي   - ٧
  .قائمات يلتدمن ونساء النبي  ،فدخلت على حفصة وهي قائمة تلتدم

____________________  
  .المصدر السابق متناً وهامشاً ) ١(
 ،وعـن الــدارقطني ،عـن الموطـأ ،القـاهرة -ط دار الحــديث  ١٥/  ٣للزيعلـي  -ونصـب الرايـة  ،٥١٦/  ٢مسـند أحمـد ) ٢(

  .الستة والكتب
  .٥١٦/  ٢مسند أحمد ) ٣(

    



١٢٠ 

  .)١(؟ إلخ ... أطلّقك رسول الله  :فقلت لها
  :ابنُ أبي أوفى فهم خطأً 

عــن الهجــري أن عبــد الله بــن أبي أوفى كــان في جنــازة  ،عــن عاصــم ،عــن علــي ،وأمّــا مــا رواه أحمــد
  .فسمع امرأة تلتدم ،ابنته

  .ترثي :وقال مرة
  ألم أ�كن عن هذا؟ ،مه :فقال

  .)٢(لتفض إحداكن من عبر�ا ما شاءت . كان ينهى عن المراثي  إنّ رسول الله 
] الـتي كانـت شـائعةً [أمّا هذه الرواية فإنّ سياق الكلام يشير إلى أنّ الحـديث إنمـا هـو عـن المراثـي 

ــــنحن �لبا ،في تلــــك الأ�م ــــث إنّ النســــاء كــــنّ ي ــــوحهن أمــــوراً لا حقيقــــة لهــــا  ،طــــلحي ــــذكرن في ن وي
  .وقد ورد النهي الأكيد عن ذلك ،وينسبنها للميت

وتكـون كلمـة . كـان ينهـى عـن المراثـي  إنّ رسول الله  :وهذا هو الأنسب بقول ابن أبي أوفى
  .وهي من تصرفات الرواة ،خطأً » تلتدم«

فـــإن النهـــي عـــن المراثـــي لا يســـتلزم النهـــي عـــن اللـــدم  ،صـــحوحـــتىّ لـــو كانـــت روايـــة تلتـــدم هـــي الأ
  .واللطم

____________________  
  .عن ابن مردويه ٥٣٤/  ٢كنز العمال ) ١(
  .٣٨٣/  ٤مسند أحمد ) ٢(

    



١٢١ 

  .. ولعل ابن أبي أوفى قد فهم ذلك خطأً 
بكـــر  أو أنـــه أراد أن يســـاير الجـــو الضـــاغط والسياســـة المتبعـــة منـــذ منـــع عمـــر بـــن الخطـــاب وأبـــو

حيـــث صـــارت  .مـــن البكـــاء علـــى مـــا أصـــا�ا بمجـــرد وفـــاة أبيهـــا  الســـيدةَ فاطمـــة الزهـــراء 
الصـحيح مـن «السياسة تقضي �لمنع من البكاء على الميت مدة من الزمن كما هو مـذكور في كتابنـا 

علــى  وبكــاء النــبي  ،شــهداء غــزوة أحــدوذلــك حــين الحــديث عــن  ،»ســيرة النــبي الأعظــم 
  .فراجع ،عمّه حمزة 

  :هو الحجة ما ورد عن أهل البيت 
فـإنّ مـا روي  ،إنـّه حـتىّ لـو لم يكـن أهـل السـنة قـد ذكـروا ذلـك وسـواه في مصـادرهم :وأخيراً نقـول

بــل رجحـان مــا يقومــون بــه  ،الأبــرار كـافٍ في إثبــات جــوازمـن طــرق شــيعتهم  عـن أهــل البيــت 
  .وهو الحجة لهم ،)١(... من لطم وبكاء  ،في مناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين 

ألزمــوهم بمـــا ألزمـــوا بـــه « :انطلاقــاً مـــن قاعـــدة ،وإنمــا هـــم يــذكرون مـــا روي مـــن طــرق ســـائر الفـــرق
  .»أنفسهم

ويدل على صـحة مسـلك الشـيعة الإماميـّة في ذلـك حـديث الثقلـين الـذي اعتـبر أهـل بيـت النـبي 
  والقرآن الحجةَ على أهل 

____________________  
  .لجعفر مرتضى العاملي -راجع مراسم عاشوراء ) ١(

    



١٢٢ 

  .)١(وأوجب على الامُّة التمسك �ما إلى يوم القيامة  ،الدنيا إلى يوم القيامة
ومــن  ،مَـن ركبهــا نجـا ،مثـل أهــل بيـتي فـيكم كمثــل سـفينة نــوح« :ويـدل علـى ذلــك أيضـاً حــديث

  .)٢(» تخلف عنها غرق وهوى
رين أن إنــه لــيس مــن حــق الآخـــ :نقــول ،ولأجــل أنّ اُصــول المنــاظرة تفــرض ذلــك ،ولأجــل ذلــك

 ،بل اللازم هو أن يبحثوا معهم أولاً موضـوع الإمامـة ،يستدلوا على الشيعة بما ليس في كتب الشيعة
  .فإذا ظهر الحق فيها فإنّ على الجميع أن يلتزم به وبما يقتضيه ،ودلالات حديث الثقلين وغيره

ـــؤمن بـــنهج آل أبي ســـفيان ـــروا�ت ســـفيانيّة علـــى مَـــن لا ي ـــا الاحتجـــاج ب  ،فهـــو ظلـــم قبـــيح ،وأمّ
  .أعاذ� الله منها ومن شرورها ،وجبرية ظاهرة الفظاظة والغلظة

  لماذا المأتم للحسين دون علي 
لمــاذا لا يفعــل الشــيعة في مناســبة قتــل  :مــن أنــه ،بقــي أن نشــير إلى الســؤال الــذي ورد في المنشــور

  أو يحيى بن زكر� ،الإمام علي 
____________________  

  .للشيخ قوام الدين الوشنوي للاطلاع على بعض مصادر هذا الحديث الشريف -راجع حديث الثقلين ) ١(
وكنـز  ،٢٤٦/  ٣والمعجم الكبـير  ،١٠/  ٤والمعجم الأوسط  ،٢٢/  ٢وج ،١٣٩/  ١راجع المعجم الصغير للطبراني ) ٢(

  .٤٤٣ ،٣٢٧/  ٢وج ،٩٤/  ١وينابيع المودة  ،١٢٣/  ٤كثير وتفسير ابن   ،ط مؤسسة الرسالة ٢٩٨/  ١٢العمال 
    



١٢٣ 

  كفعلهم في عاشوراء؟
  ولماذا لا يفعل السنة مثل ذلك في مناسبة قتل عمر بن الخطاب أو عثمان؟

  :ونقول
ويلطمـــون صـــدورهم فيهـــا  ،إنّ الشـــيعة يحيـــون مناســـبة ذكـــرى استشـــهاد الإمـــام علـــي  :أوّلاً 

  .أيضاً 
في   وبـــين مـــا جـــرى للإمـــام الحســـين  إنّ هنـــاك فرقـــاً بـــين مـــا جـــرى للإمـــام علـــي  :�نيـــاً 
وأعلنـت �لـبراءة منـه  ،قتلـه شـخص أنكـرت عليـه ذلـك الامُّـة �سـرها فإنّ الإمام عليـاً  ،كربلاء

  .ولا شككت فيه ،علياً  ولا خطأّت الإمام ،ولم ترتض �جه ،ولم تلتزم بتبرئته ،ومن فعله
ويسـعى أتبـاع  ،هو من يضع نفسه في موقع الرسول  ولكن الذي قتل الإمام الحسين 

بــل هــم قــد  ،الســفياني والســفيانيّة �ســم العلــم والــدين لــيس فقــط لتبرئتــه مــن دم الإمــام الحســين 
 ،واعتبـاره هـو البـاغي ،نفسـه تعدوا ذلك إلى محـاولات التلـويح والتصـريح �دانـة الإمـام الحسـين 

  .كما تقدم.. و .. و  ،والذي لا يعرف المصالح من المفاسد ،والطالب للدنيا
وجـه الأرض وليتمكنوا بذلك من إسقاط الإمامة �سـقاط الإمـام رغـم الاعـتراف �نـه لـيس علـى 

  .أحد يساويه أو يساميه
  قد أقام للإمام الحسين  إنّ النبي  :�لثاً 

    



١٢٤ 

ولا �لنسـبة للنـبي يحـيى بـن  ،ولم يفعل ذلك �لنسبة للإمام علي  ،وعقد له مجالس البكاء ،المآتم
ــب مــن النصــوص » ناســيرتنا وســنّت«فراجــع كتــاب  ،زكــر�  ــني للاطــلاع علــى جان للعلامــة الإمي

  .والمصادر
  لماذا لا يقُام المأتم لعمر بن الخطاب وعثمان؟

  :فإننا نقول في جوابه ،مأتماً لعمر وعثمان وأمّا لماذا لا يقيم أهل السنة
ك في وإن كنّــا نحــن نشــ -أمّــا عمــر بــن الخطــاب فــإنّ قاتلــه رجــل يــزعم الــبعض أنــه مجوســي  :أوّلاً 

  .لأنه رأى نفسه في موقع المظلوم -صحة هذا الإدعاء 
فلعــل ســبب إحجــامهم عــن هــذا هــو حــتىّ لا  ،والمطالــَب �قامــة العــزاء لعمــر إنمــا هــم أهــل الســنة

  .تنكشف امُور لا يحبون كشفها
ــاً  ــا عثمــان فإنــه قــد قتُــل برضــاً مــن الصــحابة :�ني فإقامــة الــذكرى لــه ســوف  ،وبمشــاركة مــنهم ،أمّ

  .وعلى أن ينساها الناس ،تكشف أيضاً أموراً يحرص محبوه على التستر عليها
 ،لعــل أهــل الســنة لا يقيمــون العــزاء لعثمــان لأ�ــم ملتزمــون بحرمــة إقامــة مثــل هــذه الشــعائر :�لثــاً 

أو لأ�ــم ملتزمــون بسياســات خلفــائهم حســبما  ،ض الأحاديــث خطــأً كمــا أوضــحناهلأ�ـم فهمــوا بعــ
  .. أشر� إليه

    



١٢٥ 

    



١٢٦ 

  :الفصل الثالث

  عاشوراء

  !؟عيد أم مأتم
    



١٢٧ 

    



١٢٨ 

  عيد الشامتين �هل البيت  .. عاشوراء
  .وإذا أرد� أن نسلّم بما يقال من أنّ عمل السلف حجة وإن لم يكن المعصوم داخلاً فيهم

 ،إنّ عصــر الصــحابة والتــابعين هــو العصــر الــذي تنعقــد فيــه الإجماعــات :وإذا فرضــنا صــحة قــولهم
  .وتشريعاً متّبعاً  ،وتصير حجة

  .)١(ونبوّة بعد نبوّة حسبما يدّعون  ،وإذا كان الإجماع معصوماً 
 :خلافــاً لــنص القــرآن الكــريم ،وإذا كــان يحــلّ لمســلم أن يــدّعي وجــود نبــوّة بعــد نبــوّة خــاتم النبيّــين

) َ� ِ�ي� حَدٍ مِنْ رجَِالُِ�مْ وَلَِ�نْ رسَُولَ االلهِ وخََاَ�مَ ا��
َ
باَ أ
َ
دٌ أ   .)٢( )مَا َ�نَ ُ�مَ�

�رد أنـه انعقـد الإجمـاع  لأعظم وكل ما قاله النبي ا ،وإذا كان يجوز عند هؤلاء اطرّاح القرآن
  على بعد عصر النبي 

____________________  
  .٢٠٥ ،٢٠٤/  ١والأحكام في اُصول الأحكام  ،١٢٣/  ٦والإلمام  ،٢١٠/  ٩لابن الجوزي  -راجع المنتظم ) ١(
  .من سورة الأحزاب ٤٠الآية ) ٢(

    



١٢٩ 

  .)١(صريح �ن الأمة معصومة مع الت ،خلافهما
علــى الُــوف المنــابر في جميــع  لقــد سُــبَّ أمــير المــؤمنين  :إذا جــاز كــل ذلــك جــاز أن يقــال لهــؤلاء

وشـارك في ذلـك العديـد بـل  ،أقطار العالم الإسلامي من قبل وعّاظ السلاطين طيلة عشرات السـنين
  .. العشرات من الصحابة
  !وهل يعتبرون ذلك شريعة مرضية � ولرسوله؟ ،العودة إلى سبهفهل يجوِّز هؤلاء 

ولمــدة عشــرات  ،وكــذلك بنــو أيــّوب ،ومَــن كــان تحــت ســيطر�م ،كمــا أن بــني امُيّــة وكــلّ أتبــاعهم
وأوّل من فعل ذلك الحجـاج برضـا وبمـرأى ومسـمع مـن الخليفـة  ،السنين قد اتخذوا يوم عاشوراء عيداً 

  .وبمرأى ومسمع من بقا� الصحابة وجميع التابعين ،عبد الملك بن مروان
�سـتثناء أهـل البيـت  -ولا من أيٍّ من علمـاء الامُّـة وصـلحائها  ،ولم نجد اعتراضاً من أحدٍ منهم

ولا في زمـان بـني  ،لا في تلـك الفـترة في عهـد الامُـويّين -الذين كانوا يعملون بمبدأ التقيـة آنئـذٍ  
  .أيوب وبعده

____________________  
ـــث  ،١٢٣/  ٦وراجـــع الإلمـــام  ،٤٢/  ١راجـــع �ـــذيب الأسمـــاء ) ١( وشـــرح النـــووي علـــى صـــحيح  ،٣٥/ والباعـــث الحثي

لابـــن  -وعلـــوم الحـــديث  ،٣٢٦/  ٣وســـلم الوصـــول  ،٣٢٥/  ٣و�ايـــة الســـول  ،٢٨/  ١مســـلم �ـــامش إرشـــاد الســـاري 
  .١٨٩ ،١٨٨/  ٤للآمدي  -والإحكام في اُصول الأحكام  ،٨٠ ،٨٢/ وإرشاد الفحول  ،٢٤/ الصلاح 

    



١٣٠ 

مـن  ،ثمّ إّ�م يؤكّدون لزوم السـرور في هـذا اليـوم بمـا يروونـه مـن حـوادث عظيمـة اتفّـق وقوعهـا فيـه
 ،مــن النــار وإنجــاء النــبي إبــراهيم  ،واســتواء الســفينة علــى الجــودي ،توبــة الله فيــه علــى آدم :قبيــل

  .)١(ذبيح �لكبش ونحو ذلك وفداء ال
وعـدم جـواز  ،)لعنـه الله(بل لقد تعـدّو ذلـك إلى الإفتـاء بحرمـة لعـن يزيـد  ،و� ليتهم اكتفوا بذلك

  .)٢(إنهّ من جملة المؤمنين  :وقالوا ،تكفيره
وأمّا سب يزيد ولعنه فليس ذلك من شأن المؤمنين وإن صـحّ أنـه قتلـه « :بل لقد قال ابن الصلاح

  .زاعمين أنه يجوز لعن قتلة الأنبياء ومَن عُلم موته على الكفر ،)٣(» أو أمر بقتله
  .وتقدّمت بعض محاولا�م في الدفاع عنه

  .)٤(كما أن الجمهور قد خالفوا في جواز لعنه �لتعيين 
____________________  

  .٥٣٥/  ٢والصواعق المحرقة  ،١١٤/  �١امش حياة الحيوان  ،راجع على سبيل المثال عجائب المخلوقات) ١(
/ وراجـع  ،عـن مـال الـدين الأردبيلـي ٦١/ وقيد الشـريد  ،١٢٥/  ٣وإحياء علوم الدين  ،٦٣٩/  ٢الصواعق المحرقة ) ٢(

) لعنـــه الله(وهوامشـــه لـــترى دفـــاعهم المســـتميت عـــن يزيـــد  ،٢٣٣ ،٢٣٢/ وراجـــع العواصـــم مـــن القواصـــم  ،٨٠ ،٧٠ ،٦٣
فـترى عليـه(وذكر في كتاب  ،٨وراجع البداية والنهاية . تعالى

ُ
 ١٢٤/ فراجـع  ،طائفـة مـن هـؤلاء) يزيد بن معاوية الخليفـة الم

  .وغير ذلك
  .٥٩/ وقيد الشريد  ،٦٣٩/  ٢الصواعق المحرقة ) ٣(
  .٦٣٨/  ٢الصواعق المحرقة و  ،٦٢/ الإتحاف بحب الأشراف ) ٤(

    



١٣١ 

وشكَّاً  ،إنمّا يمنع من التعرّض للوقوع فيه خوفاً من التسلق إلى أبيه :وقال عبد الغني سرور المقدسي
فـإنّ كلاهمـا قـد �لـغ في تحـريم  :عـن الغـزالي وابـن العـربي ،بـل قـال الشـبراوي الشـافعي! )١(لباب الفتنة 
  .)٢(لكن كلاهما مردود  ،سبّه ولعنه

  تحريم رواية المقتل
  .»يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكا�ته« :فقالوا ،ثمّ زادوا في الطنبور نغمة

  .)٣(قال ذلك الغزالي وغيره 
ولـــيس ذلـــك ببعيـــد علـــى مـــن لا يـــرى �ســـاً �لســـكوت حـــتىّ عـــن لعـــن إبلـــيس كمـــا عـــن ابـــن أبي 

  !)٤(» هينبغي لنا أن لا نلعن« :بل قال الرملي ،شريف
 :لا يقُال لـه يـوم القيامـة ،مع جواز اللعن عليه ،بل ولو لم يلعن إبليس طول عمره« :وقال الغزالي

  !»لمَ لا تلعن إبليس؟
ــترحم عليــه « :وقــال اللهــمَّ  :وهــو داخــل في قولنــا ،بــل مســتحب ،فجــائز) أي علــى يزيــد(وأمــا ال

  !)٥(» فإنه كان مؤمناً  ،اغفر للمؤمنين والمؤمنات
____________________  

  .٧٠/ قيد الشريد ) ١(
  .٦٨/ الإتحاف بحب الأشراف ) ٢(
  .٦١/ وقيد الشريد  ،١٣١/ وأغاليط المؤرّخين  ،٦٤٠/  ٢الصواعق المحرقة ) ٣(
  .١٢٦ ،١٢٥/  ٣وإحياء العلوم  ،٦٨ ،٦٧/ الإتحاف بحب الأشراف ) ٤(
  .٥٧/ الشريد وقيد  ،فما بعدها ١٢٦/  ٣إحياء العلوم ) ٥(

    



١٣٢ 

  تحريم التحزّن والتفجّع في عاشوراء
فلعلــه أهـون تلكــم الشــرور بعــد أن كــانوا ومــا زالــوا  )١(أمّـا تحــريم التحــزّن والتجمــع في يــوم عاشــوراء 

بـــل  ،ويقتلـــون مَـــن يقـــدرون عليـــه مـــن المشـــاركين فيهـــا ،يهـــاجمون مجـــالس عـــزاء الإمـــام الحســـين 
  .)٢(علون الأفاعيل في سبيل ذلك ويف ،ويحرقون المساجد

يراهـا ويسـمع النـاس  ،وفي غيرها من البلاد ماثلـة للعيـان ،وتلك هي تطبيقات ذلك في �كستان
  .�ا في كل عام

  المزيد من الشواهد
نزيـــد في  ،الــتي ألمحنـــا إليهــا فيمــا ســبق ،ومــن أجــل التأكيــد علــى حقيقـــة اعتبــارهم عاشــوراء عيــداً 

  :إيراد النصوص التاليةتوضيح ذلك من خلال 
  .وأقاموا الضيافات ،فتزينّوا فيه ،زعم بنو امُيّة أ�م اتخذوه عيداً  :قال زكر� القزويني

  .ينوحون فيه ويجتنبون الزينة ،والشيعة اتخذوه يوم عزاء
  أنّ الاكتحال في هذا اليوم مانع من الرمد :وأهل السنّة يزعمون

____________________  
  .٢٢٨/ ونظم درر السمطين  ،٣٠٠ ،٢٩٩/ إقتضاء الصراط المستقيم ) ١(
والبدايـــة  ،لابـــن الأثـــير -والكامـــل  ،وشـــذرات الـــذهب ،والمنـــتظم ،راجـــع كتـــاب صـــراع الحريـــة في عصـــر الشـــيخ المفيـــد) ٢(

  .عاشوراء وهم يتحدّثون عن الفتن في بغداد بين أهل السنّة والرافضة في مطلع كل عام بمناسبة ،والنهاية
    



١٣٣ 

  .)١(في تلك السنة 
  .)٢(ومَن وسّع على عياله وسّع الله عليه سائر سنته  ،ومَن اغتسل فيه لم يمرض ذلك العام

  .)٣(أدخلت فيه رأس الحسين � بدمشق  ،اليوم الأول منه عيد بني امُيّة :وقال عن شهر صفر
  :يوم عاشوراء  وقال البيروني بعد ذكر ما جرى على الإمام الحسين

 ،وأقــاموا الــولائم والضــيافات ،وعيــّدوا ،واكتحلــوا ،وتزينّــوا ،فأمّــا بنــو امُيــّة فقــد لبســوا فيــه مــا تجــدّد
وبقـي فـيهم بعـد زوالـه  ،وجرى الرسم في العامّة على ذلك أّ�م ملكهـم ،وأطعموا الحلاوات والطيّبات

  .عنهم
  .)٤(أسفا لقتل سيد الشهداء فيه  ،وأمّا الشيعة فإّ�م ينوحون ويبكون

____________________  
 ،٥٣٤/  ٢والصــواعق المحرقــة  ،٢٣٠/ ونظــم درر الســمطين  ،١١٥/  �١ــامش حيــاة الحيــوان  ،عجائــب المخلوقــات) ١(

  .١٣٨/  ١والحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري 
 -والكامـــل  ،٩٤/  ١٠وراجـــع المعجـــم الكبـــير  ،٥٣٦ ،٥٣٥/  ٢والصـــواعق المحرقـــة  ،٢٣٠/ لســـمطين نظـــم درر ا) ٢(

وغــير  ٨٩/  ٣ومعجــم الزوائــد  ،٦٥/  ٤للعقيلــي  -والضــعفاء  ،٦٣ ،٦٢/  ٢والعلــل المتناهيــة  ،٢١١/  ٥لابــن عــدي 
  .ذلك كثير

  .٢٣٠/ نظم درر السمطين ) ٣(
للبـيروني  -والآ�ر الباقيـة  ،١٣٧/  ١وراجع الحضارة الإسـلاميّة في القـرن الرابـع الهجـري  ،٤٣١/  ١الكنى والألقاب ) ٤(
  .ط أور� ٣٢٩/ 

    



١٣٤ 

ـــزي ـــني أيــّـوب يـــوم عاشـــوراء يـــوم ســـرور ... :ويقـــول المقري ـــة اتخـــذ الملـــوك مـــن ب  ،فلمّـــا زالـــت الدول
ويـدخلون  ،ويكتحلـون ،لجديـدةويتّخذون الأواني ا ،وينبسطون في المطاعم ،يوسّعون فيه على عيالهم

ليرغمــوا بــه  ،جــر�ً علــى عــادة أهــل الشــام الــتي ســنّها الحجّــاج في أّ�م عبــد الملــك بــن مــروان ،الحمــام
الذين يتخذون يـوم عاشـوراء يـوم عـزاء وحـزن علـى ) كرّم الله وجهه(آ�ف شيعة علي بن أبي طالب 

  .لأنه قتُل فيه ،الحسين بن علي
  .)١(بقا� مماّ عمله بنو أيوّب من اتخاذ عاشوراء يوم سرور وتبسّط  وقد أدركنا :وقال

أمّــــا ابــــن حجــــر الهيثمــــي والزرنــــدي فقــــد أشــــارا إلى هــــذا الأمــــر في معــــرض �يهمــــا عــــن النــــدب 
 ،ثم أشــار إلى مــا يقابــل ذلــك ،والحــزن يــوم عاشــوراء الــذي هــو مــن بــدع الرافضــة بزعمهمــا ،والنياحــة

 ،أو الجهّـال المقــابلين الفاسـد �لفاســد ،»المتعصــبين علـى أهــل البيـت«اصـبة فنهيـا عـن العمــل ببـدع الن
كالخضـاب   ،وإظهار الزينـة فيـه ،واتخاذه عيداً  ،من إظهار غاية الفرح ،والشر �لشر ،والبدعة �لبدعة

وطــــبخ الأطعمــــة والحبــــوب الخارجــــة عـــــن  ،وتوســــيع النفقــــات ،ولــــبس جديــــد الثيــــاب ،والاكتحــــال
  .)٢(والمعتاد  واعتقادهم أنّ ذلك من السنة ،العادات

____________________  
  .عنه ١٣٨/  ١والحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري  ،٤٩٠/  ١الخطط والآ�ر ) ١(
  .٢٣٠ ،٢٢٩ ،٢٢٨/ ونظم درر السمطين  ،٥٣٤/  ٢الصواعق المحرقة ) ٢(

    



١٣٥ 

اللهـمَّ إنّ هـذا يـوم تبركّـت « :قولـه وقد ورد في ز�رة عاشوراء المروية عـن الإمـام البـاقر  .. هذا
  .)١(» ... وابنُ آكلة الأكباد ،به بنو امُيّة

لم يسـتطع أن يظهـر  ،وشـيعتهم وهو المتعصب المتحامل على أهل البيـت  ،وحتىّ ابن تيمية
  ... :فهو يقول ،الرضا �ذا الأمر

 »المقابلـة للرافضـة ،ات فيـه هـو مـن البـدع المحدثـةوتوسـيع النفقـ ،وإظهار الفرح والسرور يوم عاشـوراء«
)٢(.  

  التزلّف الوقح
  :وأضاف ابن تيمية إلى عبارته الآنفة الذكر قوله

مـن الاغتسـال والاكتحـال  ،وقد وُضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه... 
  .)٣(إلخ ... 

مثـــل  ،اديـــث موضــوعة لا أصــل لهــاوأحــدث فيــه بعـــض النــاس أشــياء مســتندة إلى أح ... :وقــال
  .أو المصافحة ،أو التكحّل ،فضل الاغتسال فيه

  .وإنما المستحب صومه ،كلها مكروهة  ،وهذه الأشياء ونحوها من الامُور المبتدعة
  أعلى ما فيها حديث ،وقد روي في التوسع على العيال آ�ر معروفة

____________________  
  .٢٩١/ مصابيح الجنان ) ١(
  .٣٠١/ إقتضاء الصراط المستقيم ) ٢(
  .٢٣٠/ وراجع نظم درر السمطين  ،٣٠١/ إقتضاء الصراط المستقيم ) ٣(

    



١٣٦ 

بلغنا أنه مَن وسّع على أهله يوم عاشوراء وسّع الله عليـه  :عن أبيه قال ،إبراهيم بن محمّد بن المنتشر
  .رواه ابن عيينة. سائر سنته

  .هوهذا بلاغ منقطع لا يعُرف قائل
فـإنّ هـؤلاء عـدّوا يـوم عاشـوراء  ،والأشبه أنّ هذا وُضـع لمـّا ظهـرت العصـبية بـين الناصـبة والرافضـة

  .)١(واتخاذه عيداً  ،فوضع اوُلئك فيه آ�راً تقتضي التوسّع فيه ،مأتماً 
  .قد عرفت أنّ صومه مكذوب أيضاً  :ونقول

�نةَِ (:أن رووا عن ابن عباس في تفسير آية:بل لقد بلغ �م الأمر   .)َ�وعِْدُُ�مْ يوَْمُ ا�ز�
  .)٢(يوم الزينة يوم عاشوراء  :أنه قال

ومَـن تصـدّق  ،مَن صام يوم الزينـة أدرك مـا فاتـه مـن صـيام تلـك السـنة :عنه  ،وعن ابن عمر
  .)٣(يعني يوم عاشوراء . يومئذ بصدقة أدرك ما فاته من صدقة تلك السنة

____________________  
والســـيرة  ،٢٤٦/ وللاطـــلاع علـــى بعـــض هـــذه الأحاديـــث راجـــع نـــوادر الاُصـــول  ،٣٠٠/ إقتضـــاء الصـــراط المســـتقيم ) ١(

  .٢٣٠/ ونظم درر السمطين  ،١١٨/ وتذكرة الموضوعات  ،١١٦ - ١٠٨/  ١واللآلئ المصنوعة  ،١٣٤/  ٢الحلبية 
�ـامش حيـاة  ،وراجع عجائب المخلوقـات. وابن المنذر ،بن حميدوعبد  ،عن سعيد بن منصور ٣٠٣/  ٤الدر المنثور ) ٢(

  .١١٤/  ١الحيوان 
  .عن ابن المنذر ٣٠٣/  ٤الدر المنثور ) ٣(

    



١٣٧ 

  .. »أنّ الاكتحال في هذا اليوم مانع من الرمد في تلك السنة« :بل تقدّم أنّ أهل السنّة يزعمون
واليتـامى  ،التوسـعة فيـه علـى الأهـل والأقـاربأنـه يسـتحب « :أمّا ابن الحاج فذكر عن يوم عاشوراء

  .)١( »بحيث لا يجهل ذلك ،وز�دة النفقة والصدقة مندوب إليها ،والمساكين
 ،وطـبخ الحبـوب ،كـذبح الـدجاج  ،وبعد أن ذكر أشياء تفُعـل في هـذا اليـوم لم تعُـرف عـن السـلف

ــق بمصــر وهــنّ في حــا ،وز�رة القبــور ــبرجّ  ،والتحلّــي ،ل الزينــة الحســنةودخــول النســاء الجــامع العتي والت
  :بعد أن ذكر ذلك قال ،ويقمن فيه من أول النهار إلى الزوال ،وكشف بعض أبدا�نّ  ،للرجال

ويشـــلنه  ،وتبييضــه في ذلــك اليـــوم بعينــه ،وغزلـــه ،وتســريحه ،ومــن البــدع أيضـــاً محــرهن فيــه الكتـــان
  .لا �تيان من كفنها مخيط بذلك الغزل ويزعمن أنّ منكراً ونكيراً  ،ليخطن به الكفن
  :إلى أن قال

فمن لم يشتره منهم في ذلـك اليـوم ويتبخّـر بـه فكأنـه ارتكـب  ،البخورُ  :ومماّ أحدثوه فيه من البدع
ويتبخّـرن إلى  ،وادخارهن لـه طـول السـنة يتـبركن بـه ،وكونه سنّة عندهن لا بدّ من فعلها. أمراً عظيماً 

  .أن �تي مثله يوم عاشوراء الثاني
  وأنه يبرئ من ،ويزعمون أنه إذا بخّر به المسجون خرج من سجنه

____________________  
  .٢٨٩/  ١لابن الحاج  -المدخل ) ١(

    



١٣٨ 

  .)١(إلخ ... والموعوك  ،والمصاب ،والنظرة ،العين
بولده الإمـام الحسـين  وتلك هي أفاعيلهم في يوم مصاب الرسول  ،هذه هي أقاويلهم ،نعم
  ..بل �ما معاً  ،أو بذاك فإنك حقيق �ذا ،أو فابكِ  ،فاضحك من ذلك ،

لـيس فقـط  ،ثمّ لم يـزل يسـعى هـؤلاء المتحـذلقون ،فإلى الله المشتكى من امُّة قتلت ابن بنـت نبيهـا
وإعطائـــه مقامــــات  ،بــــل هـــم قــــد لا يرضـــيهم إلاّ أن يرفعــــوه إلى درجـــات القدّيســــين ،إلى تبرئـــة قاتلـــه

  .الأنبياء والمرسلين لو وجدوا إلى ذلك سبيلاً 
  .إنه قوي عزيز ،ويعزّ أولياءه ،وينصر دينه ،�بى الله إلاّ أن يتم نورهولكن 

____________________  
  .٢٩٠وراجع ص  ،٢٩١/  ١المدخل ) ١(

    



١٣٩ 

    



١٤٠ 

  كلمة أخيرة
  .. وبعد

فإننــا نحســب أنّ مــا ذكــر�ه في هــذه الإطلالــة كــافٍ ووافٍ لإعطــاء الانطبــاع الصــحيح عــن الحــقِّ 
ـــبر ـــاج لاكتشـــافها والتعـــرف عليهـــا إلى هـــذا الحشـــد  والحقيقـــة في أمـــر يعت ـــتي لا تحت ـــديهيات ال مـــن الب

  .ولا إلى ذلك جهد كبير ،الكثير
ولا  ،ولكــن التجـــارب والأ�م قــد علّمتنـــا أنّ هـــؤلاء النــاس لا يقتنعـــون �لمنطــق و�لعلـــم الصـــحيح

عبــــــوا بعــــــواطفهم ولــــــو �ن يتلا ،ثمَّ هــــــم يريــــــدون أن يصــــــدّوهم عنــــــه. يريــــــدون أن يقنعــــــوا النــــــاس بــــــه
وأن تكــــون الأحقــــاد الــــتي يغــــذيها  ،وأن يشــــحنوهم �لكراهيــــة والضــــغينة علــــى إخــــوا�م ،ومشــــاعرهم

  .وهي التي تحكم الحركة والسلوك والعلاقات بين المسلمين ،الكذب والتزوير هي سيدة الموقف
ـــوا آراءهـــم الباطلـــة وضـــلالا�م للنـــاس بترهّـــات خادعـــة  ،بشـــعارات لامعـــةو  ،إّ�ـــم يريـــدون أن يزينّ

كـــان البـــديل عنهـــا لـــديهم هـــو   ،حـــتىّ إذا فشـــلت في التضـــليل وفي التجهيـــل ،وإ�رات �رعـــة ومائعـــة
  أساليب القمع الفظة

    



١٤١ 

والانقيــاد الأعمــى لهــم علــى النــاس لهــم ولــو �لقــوة و�لقهــر مــا  ،وفــرض رأيهــم وطــاعتهم ،واللإنســانيّة
  .وجدوا إلى ذلك سبيلاً 

  ...والحمد � رب العالمين  ،ليه راجعونفإّ� � وإّ� إ
  ...وسلام على المرسلين 

  هجرية ١٤٢٤شهر رمضان المبارك  ٥حُرر بتاريخ 
  جعفر مرتضى العاملي

    



١٤٢ 

  :الفهارس
  الفهرس الاجمالي - ١
  الفهرس التفصيلي - ٢

    



١٤٣ 

    



١٤٤ 

  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

  -أ  -
  .أورو�ط  -للبيروني  -الآ�ر الباقية  - ١
  .م ١٩٦٩ط سنة  -آ�ر الجاحظ  - ٢
هــــ  ١٣١٦المطبعـــة الأدبيــة بمصـــر ســنة  -للشـــبراوي الشــافعي  -الإتحــاف بحـــب الأشــراف  - ٣

  .ق
  .إيران -قم  -المطبعة العلمية  -للحر العاملي  -إثبات الهداة  - ٤
تبــــة وأيضــــاً منشــــورات مك ،ط النجــــف الأشــــرف العــــراق -للمســــعودي  -إثبــــات الوصــــية  - ٥

  .إيران -قم  -بصيرتي 
  .إيران -قم  ،هـ١٤١٣ط سنة  -الإحتجاج للطبرسي  - ٦
وملحقاتــه للسـيد المرعشــي  ،إيـران -قــم  -مطبعــة الخيـام  -إحقـاق الحـق للشــهيد التسـتري  - ٧

  .إيران -ط قم  -النجفي 
وشـركاه مؤسسـة الحلـبي  ،هــ ق ١٣٨٧ط سنة  -للآمدي  -الإحكام في اُصول الأحكام  - ٨

  .مصر -
  .وطبعات اخُرى ،لبنان -بيروت  -ط دار المعرفة  -للغزالي  -إحياء علوم الدين  - ٩
  .إيران -قم  -نشر مكتبة المرعشي النجفي  -أخبار الزينبيات للعبيدلي  - ١٠

    



١٤٥ 

ــــــدينوري  -الأخبــــــار الطــــــوال  - ١١ ــــــة  -لأبي حنيفــــــة ال ــــــاء الكتــــــب العربي ط ســــــنة  -دار إحي
  .م١٩٦٠
  .العراق -النجف الأشرف  ،هـ ١٣٨٩ط سنة  -لابن الجوزي  -ذكياء الأ - ١٢
  .لبنان -بيروت  -دار المفيد  ،هـ ١٤١٤ط سنة  -للشيخ المفيد  -الإرشاد  - ١٣
دار  ،هــــ ق ١٣٠٤ط ســـنة  -للقســـطلاني  -إرشـــاد الســـاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري  - ١٤
  .لبنان -بيروت  -صادر 
  .لبنان -بيروت  -دار المعرفة  ،هـ ق ١٣٩٩ط سنة  -للشوكاني  -إرشاد الفحول  - ١٥
 -ثمّ نشــر مؤسســة إسماعيليــان  ،هــ ١٣٨٠ط ســنة  -لابــن الأثـير الجــزري  -أسـد الغابــة  - ١٦
  .وطبعة أخرى صدرت بعد ذلك أيضاً  ،إيران -طهران 
  .لبنان -بيروت  -تبى دار ا� -لحسين مرعي  - أسرار الأسماء لفاطمة الزهراء  - ١٧
هــ  ١٣٩٩ثمّ سـنة  ،مصـر -هــ ق  ١٣٢٨ط سـنة  -لابن حجر العسقلاني  -الإصابة  - ١٨

  .ق
بــيروت  -مؤسســة الرسـالة  ،هــ ق ١٤٠٤ط ســنة  -لعمـر رضــا كحالـة  -أعـلام النســاء  - ١٩

  .لبنان -
 -التعـارف  دار ،هــ ق ١٤٠٣ط سـنة  -للسيد محسن الأمين العـاملي  -أعيان الشيعة  - ٢٠
  .والطبعة الأولى أيضاً  ،لبنان -بيروت 
بــيروت  -وط دار إحيــاء الــتراث العــربي  ،ط ساســي -لأبي الفــرج الأصــبهاني  -الأغــاني  - ٢١

  .لبنان -
  .سوري -دمشق  ،هـ ١٣٩١ط سنة  -لمحمد أبو اليسر عابدين  -أغاليط المؤرّخين  - ٢٢
  .مكتبة الر�ض الحديثة -ية لابن تيم -اقتضاء الصراط المستقيم  - ٢٣

    



١٤٦ 

 -الـدكن  -حيـدر آ�د  ،هــ١٣٨٨ط سنة  -لابن قاسم النويري الإسكندراني  -الإلمام  - ٢٤
  .الهند

  .العراق -النجف الأشرف  -الحيدريةّ  ،هـ ١٣٨٩ط سنة  -أمالي الشيخ الصدوق  - ٢٥
  .مصر - هـ ق ١٣٨٨ط سنة  -لابن قتيبة الدينوري  -الإمامة والسياسة  - ٢٦

  -ب  -
ــث شــرح اختصــار علــوم الحــديث  - ٢٧ ــب  -لأحمــد محمّــد شــاكر  -الباعــث الحثي ط دار الكت
  .لبنان -بيروت  -العلمية 
ـــوار  - ٢٨  -مؤسســـة الوفـــاء  ،هــــ ١٤٠٣ط ســـنة  -) رحمـــه الله(للعلامـــة ا�لســـي  -بحـــار الأن
  .لبنان

 ،لبنــان -بــيروت  -ة المعــارف مكتبــ ،م١٩٦٦ط ســنة  -لابــن كثــير  -البدايــة والنهايــة  - ٢٩
  .�لإضافة إلى طبعة دار إحياء التراث العربي

وطبعــــة  ،دار النهضـــة الحديثـــة ،م١٩٧٢ط بــــيروت ســـنة  -لطيفـــور  -بلاغـــات النســـاء  - ٣٠
  .إيران -قم  -مكتبة بصيرتي  -اخُرى 

  -ت  -
 ،هـــ ق١٣٩٨ط ســنة  -لابــن خلكــان  - )بعنــوان وفيــات الأعيــان(�ريــخ ابــن خلكــان  - ٣١

  .هـ ق ١٣١٠والطبعة القديمة سنة  ،لبنان -بيروت  -دار صادر 
 -وط الاسـتقامة  ،مصـر -ط دار المعـارف  -لابن جرير الطـبري  -�ريخ الامُم والملوك  - ٣٢
  .مصر -القاهرة 
  .هـ ق ١٣٩٤ط دار الفكر سنة  -للسيوطي  -�ريخ الخلفاء  - ٣٣
  .مصر -هـ  ١٣٨٣ط سنة  -للد�ر بكري  -�ريخ الخميس  - ٣٤
  .لمحمد طاهر الكردي -�ريخ القرآن الكريم  - ٣٥
  -ط دار احياء التراث العربي  -لابن عساكر  -�ريخ مدينة دمشق  - ٣٦

    



١٤٧ 

  .لبنان -بيروت 
 -وط النجــــف الأشــــرف  ،بــــيروت -ط دار صــــادر  -لابــــن واضــــح  -�ريــــخ اليعقــــوبي  - ٣٧
  .العراق
 -النجــــف الأشــــرف  ،هـــــ ق ١٣٨٣ط ســــنة  -ابــــن الجــــوزي  لســــبط -تــــذكرة الخــــواص  - ٣٨
  .العراق
  .لبنان -بيروت  -نشر أمين دمج  -للفتني  -تذكرة الموضوعات  - ٣٩
  .لبنان -بيروت  -ط دار إحياء التراث العربي  -للكتاني  -التراتيب الإدراية  - ٤٠
  .للمقدسي الدمشقي -السادس والسابع  :تراجم رجال القرنين - ٤١
هـــ  ١٤٠٠ط ســنة  -) بتحقيــق المحمــودي(مــن �ريــخ دمشــق  ترجمــة الإمــام الحســن  - ٤٢

  .لبنان -بيروت  -ق 
  .منشورات دار الفكر -) تفسير ابن كثير(تفسير القرآن العظيم  - ٤٣
  .لبنان -بيروت  -هـ ق  ١٣٨٧ط سنة  -لعلي بن إبراهيم بن هاشم  -تفسير القمي  - ٤٤
  .دار الصاوي بمصر ،هـ ق ١٣٥٧ط سنة  -للمسعودي  -والإشراف التنبيه  - ٤٥
  .إدارة الطباعة المنيرية بمصر -للنووي  -�ذيب الأسماء واللغات  - ٤٦
  .لبنان -بيروت  -ط دار صادر  -لابن حجر العسقلاني  -�ذيب التهذيب  - ٤٧
  .لبنان -يروت ب -مؤسسة الرسالة  ،هـ ق١٤٠٨ط سنة  -للمزي  -�ذيب الكمال  - ٤٨

  -ج  -
  لابن ،جواهر المطالب في إمامة الإمام علي بن أبي طالب  - ٤٩

    



١٤٨ 

  .مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة -بتحقيق المحمودي  -الدمشقي 
  -ح  -

هــ  ١٤٠٢ط سـنة  -أبـو الحسـن حسـام الـدين حميـد بـن أحمـد المحلـي  -الحدائق الورديـة  - ٥٠
  .اليمن -رين جامع النه -صنعاء  -

  .مركز الأبحاث العقائدية ،هـ ١٤٢١ط سنة  -للوشنوي  -حديث الثقلين  - ٥١
بـيروت  -هــ  ١٣٨٧ط سـنة  -لآدم متـز  -الحضارة الإسـلاميّة في القـرن الرابـع الهجـري  - ٥٢

  .لبنان -
 - بــيروت -دار البلاغــة  ،هـــ ١٤١٣ط ســنة  -للقرشــي  - حيــاة الإمــام الحســين  - ٥٣
  .لبنان

  -خ  -
وطبعـة جديـدة صـدرت  ،هــ ١٤٠٩المطبعة العلميـة سـنة  -للراوندي  -الخرائج والجرائح  - ٥٤
  .إيران -في قم 
  .سوري -دمشق  -مطبعة النويري  -الطبعة الثالثة  -لمحمد كر علي  -خطط الشام  - ٥٥
  .مصر -هـ  ١٢٧٠ط سنة  -للمقريزي  -الخطط والآ�ر  - ٥٦

  -د  -
  هـ ١٣٧٧ط سنة  -للسيوطي  -الدر المنثور  - ٥٧
  .إيران -هـ  ١٣٩٥ط سنة  -للمظفر  -دلائل الصدق  - ٥٨

  -ر  -
  .لبنان -بيروت  -دار إحياء التراث  -للآلوسي  -روح المعاني  - ٥٩

  -س  -
  ط دار -الطبعة الثالثة  -لابن تيمية  -سؤال في يزيد بن معاوية  - ٦٠

    



١٤٩ 

  .لبنان -بيروت  -الكتاب الجديد 
  .ط مصر -للصالحي الشامي  -سبل الهدى والرشاد  - ٦١
 -مطبوع مع �ايـة السـول  -لمحمد بخيت المطيعي  -سلم الوصول في شرح �اية السول  - ٦٢

  .عالم الكتب
  .إيران -طهران  -مؤسسة البعثة  ،هـ ١٤٠٧ط سنة  -سليم بن قيس  - ٦٣
  .لعمر بن أبي عاصم -السنّة  - ٦٤
  .لبنان -بيروت  -مؤسسة الرسالة  ،هـ ١٤٠٦ط سنة  -للذهبي  -أعلام النبلاء سير  - ٦٥
  .هـ١٣٨٢ و ،هـ ١٣٢٠ط سنة  -للحلبي الشافعي  -السيرة الحلبية  - ٦٦

  -ش  -
  .لبنان -بيروت  -المكتب التجاري  -لابن العماد الحنبلي  -شذرات الذهب  - ٦٧
  .إيران - قم -ط جماعة المدرسين  -شرح الأخبار  - ٦٨
  .للتفتازاني -شرح العقائد النسفية  - ٦٩
 -وط دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي  ،هــــ ١٤٠١ط ســـنة  -شـــرح الكرمـــاني علـــى البخـــاري  - ٧٠
  .لبنان -بيروت 
ودار إحيــاء  ،هـــ مصــر١٣٨٥ط ســنة  -لابــن أبي الحديــد المعتــزلي  -شــرح �ــج البلاغــة  - ٧١

  .التراث العربي
  .هـ ١٣٠٤سنة  -�امش إرشاد الساري  ،صحيح مسلمشرح النووي على  - ٧٢

  -ص  -
 -بــيروت  -دار الكتــب العلميــة  ،هـــ ١٤٠٧ط ســنة  -للقلقشــندي  -صــبح الأعشــى  - ٧٣
  .وط المؤسسة المصرية العامة ،لبنان

    



١٥٠ 

  .الصراط السوي في مناقب آل النبي - ٧٤
النجـف  -المكتبة المرتضـوية  ،هـ ١٣٨٤ط سنة  -للبياضي العاملي  -الصراط المستقيم  - ٧٥

  .العراق -الأشرف 
ط المـؤتمر العـالمي بمناسـبة  -لجعفر مرتضى العاملي  -صراع الحرية في عصر الشيخ المفيد  - ٧٦

  .لبنان -بيروت  -وط دار السيرة  ،هـ ق ١٤١٣سنة  -الذكرى الألفية لوفاة الشيخ المفيد 
  .هـ ق ١٣٨٢ ط سنة -لنصر بن مزاحم المنقري  -صفّين  - ٧٧
 -القــــاهرة  -دار الطباعــــة المحمديــــة  -لابــــن حجــــر الهيثمــــي المكــــي  -الصــــواعق المحرقــــة  - ٧٨
  .مصر -وط دار البلاغة  ،هـ١٣١٢وطبعة اخُرى سنة  ،مصر

  -ض  -
  .لبنان -بيروت  -دار الكتب العلمية  -هـ  ١٤٠٤ط سنة  -للعقيلي  -الضعفاء  - ٧٩
  .لبنان -دار الجبل  -هـ  ١٤١٢ط سنة  - للسنحاوي -الضوء اللامع  - ٨٠

  -ع  -
  .لبنان -بيروت  -دار القاموس الحديث  -�امش حياة الحيوان  ،عجائب المخلوقات - ٨١
  .دار الكتاب العربي ،هـ ١٣٨٤ط سنة  -لابن عبد ربه  -العقد الفريد  - ٨٢
 -النجـف الأشـرف  ،هــ ١٣٨٥سنة  -ط المطبعة الحيدريةّ  -للصدوق  -علل الشرايع  - ٨٣
  .العراق
  .العلل المتناهية - ٨٤
 -المكتبــة العلميــة �لمدينــة المنــورة  ،م١٩٧٢ط ســنة  -لابــن الصــلاح  -علــوم الحــديث  - ٨٥
  .الحجاز
  النجف ،الحيدريةّ ،هـ ١٣٨٠ط سنة  -لابن عنبة  -عمدة الطالب  - ٨٦

    



١٥١ 

  .العراق -الأشرف 
  .لبنان -بيروت  -ودار الفكر  ،اء التراث العربيدار إحي -للعيني  -عمدة القارئ  - ٨٧
  .تحقيق محب الدين الخطيب -لابن العربي  -العواصم من القواصم  - ٨٨
 -قـم  -هــ  ١٤٠٥ط مدرسـة الإمـام المهـدي سـنة  -للشـيخ عبـد الله البحـراني  -العوالم  - ٨٩
  .إيران

  -غ  -
  .لبنان -بيروت  -ر الكتاب العربي دا ،هـ ١٣٩٧ط سنة  -للعلامة الأميني  -الغدير  - ٩٠

  -ف  -
  .الفتاوى الحديثية - ٩١
  .ط دار الر�ن للتراث -للعسقلاني  -فتح الباري  - ٩٢
دار  ،هـــ ١٤١١وط ســنة  ،الهنــد -هـــ  ١٣٩٥ط ســنة  -لابــن أعــثم الكــوفي  -الفتــوح  - ٩٣

  .لبنان -بيروت  -الأضواء 
وط  ،مكتبـة النهضـة المصـرية -ح الـدين المنجـد تحقيـق صـلا -للبلاذري  -فتوح البلدان  - ٩٤

  .مصر -م ١٩٥٩السعادة سنة 
  .لبنان -بيروت  -هـ  ١٣٨٨ط سنة  -لابن طباطبا  -الفخري في الآداب السلطانية  - ٩٥
 -بــــيروت  -مؤسســــة المحمــــودي  ،هـــــ ١٤٠٠ط ســــنة  -للحمــــويني  -فرائــــد الســــمطين  - ٩٦
  .لبنان

النجــــف  -الحيدريــّــة  ،هـــــ ١٣٨١ط ســــنة  -الصــــباغ المــــالكي لابــــن  -الفصــــول المهمــــة  - ٩٧
  .العراق -الأشرف 

    



١٥٢ 

دار  ،هـــ١٣٩١ط ســنة  -لعبــد الــرؤوف المنــاوي  -فــيض القــدير بشــرح الجــامع الصــغير  - ٩٨
  .لبنان -بيروت  -المعرفة 

  -ق  -
  .رةالقاه -دار الصحوة  -هـ  ١٤٠٦سنة  -لابن طولون  -قيد الشريد في أخبار يزيد  - ٩٩

  -ك  -
  .لابن عدي -الكامل  - ١٠٠
 -بــــيروت  -هـــــ  ١٣٨٥ســــنة  -ط دار صـــادر  -لابــــن الأثــــير  -الكامـــل في التــــاريخ  - ١٠١

  .لبنان
النجـــف  -الحيدريـّــة  ،هــــ ١٣٨٩ط ســـنة  -للشـــيخ عبـــاس القمـــي  -الكـــنى والألقـــاب  - ١٠٢
  .العراق -الأشرف 
 -وط الهنــد  ،لبنــان -بــيروت  ،هـــ ١٤٠٩ســنة  -ط مؤسســة الرســالة  -كنــز العمــال   - ١٠٣

  .هـ١٣٨١ و ،هـ١٣٦٤سنة 
  .للمناوي -الكواكب الدرية  - ١٠٤

  -ل  -
أو دار  ،دار إحيـاء الـتراث العـربي ،هــ ١٣٩٥ط سـنة  -للسـيوطي  -اللآلي المصـنوعة  - ١٠٥

  .لبنان -بيروت  -المعرفة 
  .اللمعة البيضاء في شرح خطبة السيدة الزهراء  - ١٠٦
وطبعـــــات  ،إيـــــران -قـــــم  -منشـــــورات مكتبـــــة الـــــداوري  -لابـــــن طـــــاووس  -اللهـــــوف  - ١٠٧
  .اخُرى

  -م  -
  .م١٩٦٧ط سنة  -لابن حجر الهيثمي  -مجمع الزوائد  - ١٠٨
  ،لمحمد الخضري -محاضرات في �ريخ الأمم الإسلاميّة  - ١٠٩

    



١٥٣ 

  .ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر -الطبعة السادسة 
  .لبنان -بيروت  -ط دار المعرفة  -لأبي الفداء  -المختصر في أخبار البشر  - ١١٠
 -القــــاهرة  -المطبعــــة المصــــرية �لأزهــــر  ،هــــ١٣٤٨ط ســــنة  -لابــــن الحــــاج  -المـــدخل  - ١١١

  .مصر
  .لبنان -بيروت  -مؤسسة الأعلمي  ،هـ ١٣٩٠ط سنة  -لليافعي  -مرآة الجنان  - ١١٢
  .واريخ الأعيانمرآة الزمان في ت - ١١٣
بـيروت  -ط المركـز الإسـلامي للدراسـات  -لجعفـر مرتضـى العـاملي  -مراسم عاشـوراء  - ١١٤

  .لبنان -
  .لبنان -بيروت  - ١٩٦٥سنة  -ط دار الأندلس  -للمسعودي  -مروج الذهب  - ١١٥
  .إيران -قم  - ط مؤسسة آل البيت  -للمحدث النوري  -مستدرك الوسائل  - ١١٦
 -بـيروت ودمشـق  -ط دار المـأمون للـتراث  -لابـن المثـنى التميمـي  -مسند أبي يعلى  - ١١٧
  .هـ ق ١٤٠٧ط سنة 
 -بـــيروت  -وط دار صـــادر  ،مصـــر -هــــ  ١٣١٣ط ســـنة  -مســـند أحمـــد بـــن حنبـــل  - ١١٨

  .لبنان
 -علميــــة دار الكتــــب ال -ط حجريــــة  -للســــيد عبــــاس الكاشــــاني  -مصــــابيح الجنــــان  - ١١٩

  .العراق -النجف الأشرف 
 -بــيروت  -ط مؤسســة النعمــان  -للشــيخ محمّــد مهــدي الحــائري  -معــالي الســبطين  - ١٢٠

  .لبنان
  .دار الحرمين ،هـ ١٤١٥ط سنة  -للطبراني  -المعجم الأوسط  - ١٢١
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 -رة المدينـــة المنـــو  -المكتبـــة الســـلفية  ،هــــ١٣٨٨ط ســـنة  -للطـــبراني  -المعجـــم الصـــغير  - ١٢٢
  .الحجاز

 -نشــر مكتبــة ابــن تيميــة  -ط دار إحيــاء الــتراث العــربي  -للطــبراني  -المعجــم الكبــير  - ١٢٣
  .القاهرة

 -مؤسسـة إسماعيليـان  ،م١٩٧٠ط سـنة  -لأبي الفـرج الأصـفهاني  -مقاتل الطـالبيِّين  - ١٢٤
  .إيران -طهران 

ومنشــــورات مكتبــــة  ،قالعــــرا -ط النجــــف الأشــــرف  -للخــــوارزمي  -مقتــــل الحســــين  - ١٢٥
  .إيران -قم  -المفيد 

 -النجـــف الأشـــرف  -الآداب  ،هــــ١٣٧٢ط ســـنة  -للمقـــرّم  - مقتـــل الحســـين  - ١٢٦
  .العراق

  .بيروت -مؤسسة الأعلمي  ،هـ ١٣٩١ط سنة  -مقدمة ابن خلدون  - ١٢٧
  .إيران -قم  -ط مكتبة مصطفوي  -لابن شهر آشوب  -مناقب آل أبي طالب  - ١٢٨
ـــــت  - ١٢٩ ـــــب أهـــــل البي مطبعـــــة المنشـــــورات  ،هــــــ١٤١٤ط ســـــنة  -للشـــــيرواني  - مناق
  .الإسلاميّة
  .لبنان -بيروت  -ط مؤسسة الأعلمي  -للطريحي  -المنتخب  - ١٣٠
  .الهند -حيدر آ�د الدكن  ،هـ ١٣٥٩ط سنة  -لابن الجوزي  -المنتظم  - ١٣١
  .مصر -المطبعة الأميريةّ ببولاق  ،هـ١٣٢٢ط سنة  -مية لابن تي -منهاج السنة  - ١٣٢
 ،هــــــ ١٤١٥ط ســـــنة  -للشـــــيخ الشـــــريفي  - موســـــوعة كلمـــــات الإمـــــام الحســـــن  - ١٣٣

  .إيران -قم  -مؤسسة الهادي 
  -ن  -

  .ط دار الكتب العلمية -لابن تغري بردي  -النجوم الزاهرة  - ١٣٤
    



١٥٥ 

  .العراق -بغداد  -مطبعة النجاح  -بن عقيل  لمحمد -النصائح الكافية  - ١٣٥
  .مصر -القاهرة  -ط دار الحديث  -للزيعلي  -نصب الراية  - ١٣٦
  .إيران -طهران  -إصدار مكتبة نينوى  -للزرندي الحنفي  -نظم درر السمطين  - ١٣٧
  .عالم الكتب -للأسنوي  -�اية السول في شرح منهاج الاُصول  - ١٣٨
  .لبنان -بيروت  -ط دار صادر  -للحكيم الترمذي  -الاُصول نوادر  - ١٣٩

  -هـ  -
مؤسسـة الـبلاغ  ،هــ ١٤١١ط سـنة  -للحسين بن حمـدان الخصـيبي  -الهداية الكبرى  - ١٤٠

  .لبنان -بيروت  -
  -ي  -

فــترى عليــه ) لعنــه الله(يزيــد بــن معاويــة  - ١٤١
ُ
ط ســنة  -لهــزاع بــن عيــد الشــمري  -الخليفــة الم

  .الر�ض -نشر أجا  ،هـ ١٤١٣
  .ط دار الأسوة -للقندوزي الحنفي  -ينابيع المودة  - ١٤٢
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 لفهرسا
  ٦  ...............................................................  :منها بدّ  لا مقدّمة

  ١١  .....................................................  :للسفياني الممهّدين منشور
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  ٣٦  ............................................................   الحسن الإمام
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  ٨٠  ................................................................  القاتل؟ هو من

  ٨٢  ................................................................  )الله لعنه( يزيد
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  ١١٠  ........................................................................  اللطم
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  ١٤٢  ....................................................................  :الفهارس
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